7 a 1 


E 
رحس ات‎ 
55 


۳-۷ و‎ INT POO ET SCY 
تچ‎ cu م تبه‎ 


مقدمة الشیخ إسماعيل بن عتیق 


الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على أنبيائه» وبعد : 

فإن مما استأثر الله به وجعله محض حقه تعالى هو توحيده وطاعته 
والإخلاص في الأقوال والأعمال والاعتقاد له وحده ... وقدأجملها 
تعالى في كلمة التوحيد :١ه‏ شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وأولوا العلم 
انم بالط لا إل إلا هو العزيز الحكيم 4 [آل عمران: ۸ وهي الكلمة التي 
تلقاها رسول الله ما وصحابته وجعلوها منهج حياتهم في الاعتقاد 
والتشريع والعاملة والسلوك والعبادة والأخلاق» فأقاموا بها دولة الإسلام 
وأسسوا بها حضارة العالم المستقبل» وظلت كذلك حتى عبث بمقوماتها 
أدعياء غزباء عن الإسلام وذلك بإحداث ما لم يأذن الله ورسوله به فزلت 
أقدامهم وضلت عقولهم وباؤوا باخسران» فكان في سقوط الدولة 
العشمانية والقائمة باسم الخلافة الإسلامية حدث جلل أنبأ عن انهيار القيم 
وضياع التشريع وفقد القيادة الإسلامية الراشدة» ودليل ذلك أن الإسلام 
طورد في عواصمها وأزيح خمار الحياء من حكموها لولا أن الله حفظ دينه 
ببعث جديد ونشر فريد بظهور الدعوة السلفية والخطة المرضية» فكأن الأمر 
عاد أنف» والتاريخ أعاد نفسه با سلف» فامتد شعاع الإسلام من الجزيرة 
العربية بصفاء» وآغارت جیوشه على الوثنية المحبوكة باسم الإسلام زور 
وبهتانًاء فظهرت البلاد القدسة من ملامح الوثنية الكالحة» وذلك بهدم 


للترم. 2 ج ج ۲ ات 
القبور والشاهد والزارات التعددة وسيلة عيش النحرفین والزاهدین في 
حقيقة الإسلام؛ ما جعلهم یحملون على هذه الدعوة باسم الوهابية أو 
المذهب الخامس» أو الشيخ النجدي وما إلى ذلك . . . وفي قيام الدولة 
السعودية على هذا الأساس من الدين ظلت تحكم الجزيرة العربية حکمّا 
مباشرا تنفذ فيه أحكام الله وشرعه. 

و «کتاب التوحيد» للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
طراز جديد في تفهيم الناس مقاصد التوحيد إذ جعله على أبواب دائرية 
تنداح كل دائرة بأوسع من أختها . 

فالدائرة الأولى : هو معرفة التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله . 

والدائرة الثانية : تحقيق ذلك التوحيد. 

والدائرة الثالثة : الخوف من الشرك بأنواعه . 

والرابعة : حماية التوحيد. 

والخامسة : حماية حمى التوحيد. 

وتفسير ذلك كله في المؤلف الوجيز المسمى ب«كتاب التوحید» شرحه 
حفيده الأول سليمان بن عبدالله بن الشيخ:محمد بن عبدالوهاب وتعقبه 
بالتهذيب والتحقيق الحفيد الثاني الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . . ودرج على أثرهما تلميذهما الشيخ حمد بن 
عتيق لتلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني . 

فها هو كتاب «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحید» نقدمه _ 
للقراء في طبعة أنيقة وحلية جديدة عسى أن يكون فيه خير عون على مستهل 


حر ۷ سح طال التندید باختصار شرح كتاب التوحيل 
فجر جدید لطالع سعید > وقد تفضل الاخ الكريم الأستاذ عبدالاله بن 
عشمان الشايع براجعة الکتاب ومقابلته على الاصول الخطية والطبوعة 
وجری تحقيقه وفق ما وفقه الله وأعانه عليه فهو نعم الولی ونعم النصیر . 
والله نسأل أن یوفق الناشر والکاتب والستفید وصلی الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


إسماعيل بن سعد بن عتيق 
5ه 


مقدمة الحقق 


امد لله الذي رضي الاسلام للمؤمنين دینا» ونصب الأدلة على 
صحته وبينها تبییثا؛ وغرس التوحيد في قلوبهم» فأثمرت بإخلاصه 
فنونّاء وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هادیا ومعيئًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» تعالى 
عن ذلك علوا کبیرا . ۱ 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» آرسله باحق شهیدا ومبشرا 
ونذیرگ وصلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليما کثیر]۲۱. 

آما بعد» فهذا کتاب «إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید» 
للشیخ العلامة حمد بن عتیق (ت ۱۳۰۱) - رحمه الله تعالی - . 

وقد تميز هذا الشرح عن غیره من الشروح بأمور کثیره منها : 

۱- اختصار عباراته» ودقة استنباطاته . 

۲- أن هذا الختصر حفظ لنا تعلیقات الشیخ سلیمان بن عبدالله 
صاحب «تیسیر العزیز الحميد» والذي لا بزال کتابه ناقصًا بعض الأبواب 
من آخره» وقد نقل لنا الشیخ حمد بن عتیق من نسخة الشارح» تعلیقات له 
نفیسه علقها على نسخته ليست موجودة في «التيسير» الذي هو أصل هذا 
الکتاب «الابطال»۰ فکان من الأولى - في ظني - أن توضع هذه التعلیقات 


(۱) انظر : مقدمة الشیخ سلیمان بن عبدالله لتیسیر العزیز الحميد (ص/ ۳). 


المتدسة ۱ 
في مواضعها في النسخ الل رع من« تيسير العزيز الحميد» بدلاً من وضع 
آبواب من «فتح الجید» والله أعلم . 
۳- آن هذا الختصر من تأليف إمام عالم متمکن وخاصة في علم 

التوحید. 

-٤‏ حوی هذا الختصر تعلیقات وتعقبات نفیسه للشیخ حمد بن 

وقد تلخص عملی فى هذا الکتاب في عدة آمور منها ۱ 

۱- اثبت نص الخطوطة ( أ ) - والتي سيأتي وصفها بعد قلیل . 

۲- قابلت بعض الواضع المشكلة بين الخطوطة ( )۰ والخطوطة 
س ۰ 

۳- قابلت الكتاب على النسخة المطبوعة بتحقيق شيخنا الشيخ 
إسماعيل بن عتيق . 

5- ترقيم الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها . 

ه- تخريج الأحاديث النبوية ونقل كلام العلماء عليها باختصارء 
وقد استفدت من عملى فى كتاب «الدر النضيد على أبواب التوحید» 
للشيخ سليمان بن حمدان (ت ۰76۱۳۹۷ 

۲ - مقابلة متن كتاب التوحيد على ثلاثة نسخ مطبوعة . 

۷- صنع فهارس للأيات القرآنية» والأحاديث النبوية والاثار 
والأشعارء والفوائد» وآهم المراجع» والوضوعات . 


(۱) نشر دار الصمیعی سنة 5 ۱۲ ه. 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيل 
وصف النسخ المعتمدة : 
اللسخة الاولی : ۱ ۱ 
وهي تقم في ۵۳ لوحة» فى کل صفحة ما یقرب من ۲۶ سطرا: 
نسخها [براهیم بن عبدالله بن قريش» انتهی من نسخها في يوم 
الأربعاء» الوافق ١5‏ / رجب / سنة ۱۲۷۳ه» وهي نسخة تامة واضحة 
اخط » محفوظة في مكتبة شیخنا الشیخ إسماعيل بن سعد بن عتیق 
- حفظه الله - حصلت علیها منه وهذه النسخة جعلتها هى الأصل لأنها 
منسوخة على حياة المؤلف . ورمز هذه النسخة (). ۱ 
النسخة الثانية ‏ : 
وهي تقع في ۳۹ لوحة. عدد الأسطر ۰۲٤‏ مقاس ۲١‏ ×۱۸ سمء 
نسخها محمد بن إسحاق بن حمد بن عتيق - حفيد المؤلف - » في سنة 
۲ هء وهذه النسخة فيها الكثير من السقط» والتصحيف» لذلك لم 
استفد منها الا في بعض المواضع فقطء وهي محفوظة في مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (۰)۱۳۹۷ ورمز هذه 
ا ۱ 
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالی أن يوفق لما يحب ويرضى» وأن يغفر 
لي الخطاً والزلل» وصلی الله وسلم على نبینا محمد. 
وکتب 
آبو معاذ عبدالاله بن عثمان بن عبدالله الشایع 
۱2 
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صورة الورقة الأولى من النسخة (1) 
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صورة الورقة الاخيرة من النسخة (1) 


مت ندمت سب وج 0 


الى كده رب لوا لی رما الله على ترد و لاله رت | 
کاب التوحيد تصين الشيخ الها ی الان د الور شاب اجر| لدد لال و وضل | :. 
ایغ سلب رماو من للنتولات والب الاحادبيث ار بات هنا مرح حوب 
١‏ 2 زاین ای هرم عنم ار مويت ات التعليو] دما لته با تما 
:رش الترحبيه رقه نتوین مبيعنت الث ارج ]باب من هلق 0 زوللا رد | 
اج ھی مس ر تہ !| پاپ مكو القد مس ووحيدت نواعا شی ےل هیال صا معد د ات | 
ا مالي ولد درل اد عباس رز 
الرفيووالعبودبة علد جنل ی ورب یرت دہ ابض رد لته نی : 
دثلادث می ہر یں مرا تابن عباس اسان متا هاعد از 
الأخراي اوسع ر ان اق رعاو رجن لعل الصف لاکد به وال م دول 
تعلقهاالجوم کیان لاو( لوصوز ال ناا "رل د جلد( صغم وتا 
لغلا نہ ر صخل ر تيه غلما ببس خی ف ت الیل انعا 
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لمم البتريعبة وكرمعناك شنا اليج حر ون بو سن كويد الصو ي 
ید ال وید يبر دين الإسلاة مرحيةا أن منک علا تاللا واعد كله | 
زیال رلا شیک ل رواحك و زان و صزا ته (إنظبرلء روا حص الا تم وعباودةلا: 
:ند لء واكك نیع زا بدقميتوجيرالا'بني| اراو ال مجاه وهی 
عنهاله وی لاز :ابرع منما لا تمعن رح ل از سوع منها راردا شبالا:. 
, خرفا تاو الول نه ار بات به ع رجه کر( آمالوببت ران ششت قلت التوجبيد نوا 
اجرد زا لوو ات وه رحزحيد الريوديبة والاساهوالسؤات رین 
للب واالقصد ويه ربترجبه یم الک تک شرم السلا فلت نام | 
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ترجمه الشیخ حمد بن على بن عتیق") 
أعتقنا الله وایاه من النار 


هو الشيخ العالمء العاملء الورع» الزاهد» حمد بن علي بن 
محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة . 

ولد رحمه الله تعالى في بلد الزلفي - عام ۱۲۲۷ه. - ونشأ بها وتعلم 
القرآن» وتشبث بطلب العلم وهو في سن الصغرء وسافر لطلب العلم 
وقرأعلى علماء نجد. ومن أجلهم المجدد الثاني الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» رحمهم الله تعالی . 

وأخذ عنه العلم كثير من علماء نجدء من أشهرهم الشيخ العلامة 
عبدالله بن الشيخ عبداللطیف» والشيخ العلامة سليمان بن سحمان 
: وأبناؤه العلماء الأجلاء الشيخ سعد» والشيخ عبدالعزيز» والشيخ عبداللهء 
والشيخ عبداللطيف. والشيخ إسحاق وغيرهم . 

وكان رحمه الله مشهورا بالكرم والورع» والإقبال على العبادة» آمرا 
بالعروف» ناهيا عن النکر لا تأخذه في الله لومة لاثم . وقد وقع في نجد 
في زمنه فتن عظيمة» فكان من أعظم الناس صبرا وجهادا بسيفه ولسانه» 
ولم يأل جهدا في التحريض على الجهاد الشرعي في تلك الفتن. 


(#) بقلم فضيلة الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق . 


س1ص إطال النندید باختصار شرح کناب التوحيل 
وکانت بینه وبين الشيخ العالم العلامة عبداللطيف بن الشيخ 
عبدالرحمن المكاتبات المشهورة المذكور غالبها في «مجموعة الرسائل 
النجدية» . 
وولاه الامام فيصل رحمه الله تعالى قضاء بلد الدلم المدينة المعروفة . 
في الخرج» ثم نقله منها إلى الحلوة» في حوطة بني تميم» ومنها إلى الأفلاج 
وبها استقر حتى توفي سنة ۱۳۰۱« إحدى وثلاثمائة بعد الألف من 
الهجرة» ودفن ببلد العمار» وقبره معروف إلى الآن بها . 
وله مؤلفات نافعة» منها: «إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد»» 
و «بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك»ء و «الفرق 
المبين بين مذهب السلف وابن سبعين»» وله رسالة في نحو الكراستين في 
الرد على ابن دعيج في رسالته التي ضمنها تزكية الكفار وأئمة الردة ومسبة 
المسلمين وأنهم یکفرون من أقام ببلد الشرکین وإن كان مظهرا للدين» وله 
غيرها من الرسائل الشيء الكثير . 
وكان رحمه الله يقول الشعرء سريع البديهة» كتب إليه ابنه سعد في 
سفره لطلب العلم من الهند هذين البيتين : 
لاكتساب العلم سافرنا ونرجو 
أنهافتحوإق بال وبر 
قال تاريخي له رن أغس ١0‏ 


(۱) مجموع الحروف الابجدية ۱۳۰۱ه. 


ترجمة الشیخ حمد بن على بن عتبق 
فلما وقع نظر والده علیهما أنشأ یقول : 
يا (لهي لا تخسیب سعيه 
آوله العسوفسیق حقا والظفر 
واجسعل العلم اللدني حظه 
أولهف هولمنز والأثر 
اعطه رزقفاح الا راس عا 
کافیا حاجاتهه في ذا السفر 
اكقفهجميعمحذررته 
حادثات البر آیضا وال جر 


وقد رزقه الله من ذريته قرة أعين» فمنهم العلماء الفطاحل ومنهم 
العباد الزهاد الکرماء. فمن العلماء العالم العلامة الشیخ سعد » والعالم 
العابد الشیخ عبدالعزیز» والعالم العامل الشیخ عبدالله» والعالم الورع 
الشيخ عبداللطيف» والشيخ الذكي إسحاق» والعايد الورع على والزاهد 
العابد إسماعيل » وطالب العلم الجتهد محمد والمشهور بالكرم والجود 

عبدالرحمن . 
٠‏ وقد رثاه العالم العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة المفيدة الشيخ 


علی ا 
ERE‏ 
0 الهدى ذ بر 
0 فليبکك أهل 
5 1 
فلا نعسمت ۱ ۱ 
یو 
EE‏ 
1 ۳ طر 
۳ ی 
شاه 
لیس به 
بغار 
در 


فوالهة خطبه 
لهفامن فادح 
۱ جل < 
ورزء فظیع 5 ٠‏ 
من الا 
0 لإسلامإحد ظ 
! ی ال 
۱ لفواق 
۱ ظ ١‏ يعولائع فر 
بشمس | 
۱ 0 
تا 
۱ ۱ يا القفا 
عسویص | 2 
لشكلاتا 
لبوا 
در. 


وللت لعضسلا 
: 7 
| 5 1 ت وردها 

١ ۱‏ من كفو مقا 

رمة 
1 
فحل 1 
على ها ال 

م النجوه الز 

۱ زوا 
هر 


۱ 
7 رشرح کتاب 
ب التوحید 


ترجمة الشيخ حمد بن علي بن عتیق 

ولله من حبر إماهوبلتع 

۱ یعسوم بتيا رمن العلم زاخر') 
ویقف و لاثار النبی وص حبه 

یجدد من منهاجهم كل داثر 
ويحيي علامات من العلم قد عفت 

وی مسر من بنی‌انه کل دامر 
إمام تزیا بالعبادةفاستعما 


بهاوارتقى مجدا سمي الظاهر 
لقد كان آمافي السماحة والندی 

وفي العلم ذو حظ أطيد وواف(۲) 

آریب رسيب الجاش لیس بطائر”" 
إلى آخره ۰ 
[الشیخ إسماعيل]. 


(۲) اطید : متمکن [الشیخ |سماعیل]. 
(۳) الاریب : الماهرء الرسیب من الرجال : الحليم الثابت» [الشیخ |سماعیل]. 


ب ارام 
وبه نستعين 
مقلمة الشار 4 


[الحمد لله رب العالین؛ وصلی الله وسلم على محمد وآله 
ا 

هذا تعليق على «كتاب التوحيد» تصنيف الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» أجزل الله له الثواب» وأدخله الجنة بغير حساب» وأكثر ما 
فيه من المنقولات وغالب الأحاديث المنسوبات من شرح حفيده سليمان بن 
عبدالله رحمه الله وعفى عنه » فلهذا سميت هذا التعليق : «بطال التنديد 
باختصار شرح التوحيد» وقد انتهت مبيضة الشارح إلى «باب من هزل 
بشيء فيه ذكر الله» [ووجدت] من مسودته إلى «باب منكر القدر»» ووجد 
نقل على نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك» ويسر الله تمام باقيه» فلله 
الحمد والمنة . 


(۱) من ار 


بس2 


كتاب التوحيد 


قوله : «بسم الله معنى الله : الاله» قال ابن عباس : الله ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» ذكره ابن جرير عنه» قال بعضهم : 
وذكر في القرآن في ألفين وثلاثمائة وستين موضعًاء «الرحمن الرّحيم» قال 
ابن عباس : اسمان دالان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. 
قال ابن القيم رحمه الله : الرحمن دال على الصفة القائمة به» والرحيم 
دال على تعلقها بالرحوم؛ فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول 
دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته . 

(تتمة) غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام» 
والرحيم با دون الکمال» وبإرادة الانعام» فان ذلك مذهب أهل التأويل 
الباطل من الجهمية البتدعة . ذکر معناه شیخنا الشیخ عبدالرحمن بن حسن 
حفید الصنف . 

قوله : «کتاب التوحید» یسمی دين الاسلام توحیدا لأن مبناه على 
أن الله واحد في ملکه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظیر 
له» وواحد في إلاهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة ینقسم 
توحید الأنبياء والرسلین الذي جاژوا به من عند اللهء وهي متلازمة کل 
نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك 


"کتاب التوحید 


إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب» وإن شعت ا 
نوعان: 

توحيد في العرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. ۱ 

وتوحید في الطلب والقصد. وهو توحید اللهية والعبادة» ذکره 
شيخ الاسلام وابن القیم رحمهما الله. 

فأما توحيد الربوبية واللك فهو الاقرار بأن الله رب كل شيء وملیکه 
وخالقه ورازقه وأنه الحيي المیت النافع الضار التفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار» الذي له الأمر كله وبیده الخير کله» ویدخل فيه الإيمان بالقدر» 
وأما توحید الأسماء والصفات فهو الاقرار بأن الله على کل شيء قدیر» 
وبکل شيء علیم وأنه سمیع بصيرء وآنه الحي القیوم الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم والإيمان با جاء في الکتاب والسنة من الأسماء والصفات» 
واعتقاد ذلك على الحقيقة» فیوصف الرب تعالی بذلك من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» والله تعالی لا يشبهه شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله . ۱ 

فأما الأول: فقد أقر به الشرکون كما قال تعالی : قل من يرزقكم 
من السّماء والأرض آمن يلك السمع والأبصار ومن یخرج الحي من المیت 
ویخرج اميت من الي و دير ال ولو الق فقو يونس : 
۷۱ وغير ذلك من الآيات . 

وأما الثاني : فإنهم یقرون بجنسه وان آنکر بعضهم بعضه جهلاً أو 
عنادا . 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وأما الثالث : وهو توحید الالهية فهو مبني على إخلاص التأله لله 
من الحبة وا لخوف والرجاء والتوکل والدعاء وجمیع العبادات» ظاهرها 
وباطنهاء وأن لا یجعل فیها شيء لغيره» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
فضلاً عن غيرهماء وهذا التوحید هو آول واجب على الکلف» وقد آفصح 
القرآن به کل الافصاح. وأبدى فيه وأعاد» وضرب لذلك الأمثال بحیث أن 
كل سورة من القرآن فیها الدلالة على هذا النوع وذلك لأنه الذي وقعت 
فيه الخصومة بين الرسل والام كما دل القرآن على ذلك» وهو الذي قصد 
المصنف رحمه الله تعالى بيانه» وإن كان كتابه مشتملاً على الثلاثة» قال 


ابن القيم رحمه الله : 
هذا وثاني نوعي التتنوحياتو 
حيدالعبددةمنك للرحسمن 
أن لا تکون لة ويدارل 
تعبدهبغير ش ريع ةالإيمان 
تقوم بالإسلام والإيمان وا 
لإحسذا في سروفيإعلان 
والصطددةقولإخلاص ركنا 
ذلك التتوحيد كالركنين للبنیان 


(۱) الكافية الشافية (ص / 705). 


وقول الله تعالى 3 خلت الجن والانس إلا لأ ليعبدود» 
[الذاریات : 05]. 


قوله : «وقول الله تعالی». قال الشارح : يجوز في «قول الله» الرفع 
والجر» وهذا حکم ما يمر بك من هذا الباب(۱. 

قوله : وما خلت الجن والإنس ) ال ليعبدون) قال ابن کثیر رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا 
شريك له فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء» ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير 
محتاج إليهم . قال علي ابن أبي طالب: ألا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم 
إلى عبادتي. وقال متجاهد > آلا لآمرهم وانهاهم واختاره شیخ الاسلام» 
قال ویدل عليه قوله : ظ آیحسب الانسان أن يرك سدی 6 [القيامة: ۰]۳۲ قال 
الشافعي : لا يؤمر ولا ینهی وقوله: طقل ما يعباً بكم ريي ولا دعازکم » 
[الفرقان: ۰]۷۷ أي لولا عبادتکم إياه» وقال في القرآن في غير موضع : 
« اعبدوا ربكم 4» < او ال 4 فقد آمرهم با خلقوا له وأرسل الرسل 
إلى الجن والانس بذلك» وهذا العنی هو الذي قصد بالاية قطعا» وهو 
الذي یفهم جماهیر السلمین ویحتجون بالآية عليه ویقرون أن الله إنما 
خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله لا ليضيعوا حقه 
الذي خلقهم له. 

وقال أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرق وقال ابن القيم: مدارها على خمس عشرة 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص / ۲۹). 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيد 


gw 


وقوله : ۵ ولقد بعنتا في كل أَمّة وسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا 
الطّاغوت ‏ [النحل: .]١١‏ 


قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية» و بيان ذلك أن العبادة منقسمة على 
القلب واللسان والجوارح» والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب 
ومستحب وحرام ومكروه ومباح» وهذه لكل واحد من القلب واللسان 
والجوارح . 

قال المصنف : وفي الآية الحكمة في خلق الجن والانس . 

قوله ولَقَد با في كل أَمّةَ زسولاً 4 [النحل : ۷ اخ ال آنه 
بعث في کل أمة أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الکلمة : « أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت ) [النحل: ۳۱ أي اعبدوا الله وحده واتركوا 
عبادة ما سواه؛ فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب كما 
قال تعالى: «وما أرسلا من قبلك من رسول ال نوحي إِلَيْه أنه لا لها أنا 
عدون » [الأنبياء: ۰]۲۵ وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين 
معرفتها؛ وهي معنى له لاله ؛ فإنها تضمنت النفي والإثبات كما 
تضمنته طلا له إلا اله ففي قوله: طاعبدوا ال الاثبات» وقوله 
« واجّبوا ال غوت 4 النفي . قاله الشارح. 

وقال ابن القیم : وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن التفي بالاثبات 
فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحید ؛ والنفي 
الحض ليس بتوحيد؛ وكذلك الإثبات بدون النفي» فلا يكون التوحيد الا 
متضمتًا للنفي والإثبات . وهذا حقيقة لا إِلَه إلا له 4 . انتهى . 


(۱) في التيسير (ص / ۳۲). 


رنیرت ألا تور دربتاه الآية 
[الإسراء: ٠ ۲٣‏ ۱ 0 

قال الصنف رحمه الله: وفیها الحكمة في إرسال الرسل: وأن 
الرسالة عمّت كل أمة» وأن دين الأنبياء واحد. ويأتي معنى الطاغوت في. 
«باب السحر» عند كلام عمر وجابر. 

وقوله: « وقضئ ربك ألا تجدوا له وبالوالديْنٍ إحْسانا» الآية 
[الاسراء: ۰]۲۳ قال مجاهد: قضى يعني وصى وكذا قرأ أي بن كعب وابن 
مسعود وابن عباس وغيرهم. وقال ابن عباس: يعني أمر» رواه ابن 
جرير. وقوله ألا تَعِبدُوا إلا إياهُ4 أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره من لا 
يلك لنفسه ضرا ولا نفعاء وهذه الآية هي معنى « لا لها الله 4» فإن قوله 
«ألأ تجدوا) هو معنى لا اله» وقوله «إلا 44 هو معنى إلا الله 
وبالوالدين إحسانا 4 أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا كما قضى 
بعبادته وحده لا شريك له» وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكد 
حقهماء وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن؛ يقرن حقه 
تعالى بحق الوالدين كقوله: أن اشکر لي ولوالديك > [لقمان: »]١54‏ ولم 
يخص تعالى نوع من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الاحسان . 

وقد تواترت السنة عن النبي يِل بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما 
ففي البخاري ١7‏ عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ قال : «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدین»» 
قلت: ثم آي» قال: «اجهاد في سبيل الله) حدثني بهن ولو استزدته 


(۱) البخاري (۵۹۷۰). 


۲۰ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 

. لزادني» وقي الصحیحین۱) عن آبي بكرة فة قال : قال رسول الله يل : 
«آلا آنبشکم بأكبر الكبائر ؟». قلنا: بلی يا رسول الله . قال : «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدین». وكان متکتّا فجلس فقال: «ألا وقول الزور 
ألا وشهادة الزور)» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . 

وفي الترمذي عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله جر : «رضا 
الرب في رضا الوالدین. وسخطه في سخط الوالدین» صححه ابن 
حبان وا حاکم(۲. قال الشيخ تقي الدين : تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما 
ولو شق عليه 

قوله: 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شیاه [النساء: ]۳٩‏ قال ابن كثير : 
يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق النعم 
التفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا 
يشركوا به شيئًا من مخلوقاته . 

قوله : طقل تعالوا 6 قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه يك ( قل » يا 
محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله» وحرموا ما رزقهم الله؛ 
وقتلوا آولادهم» وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة» وتسويل الشيطان لهم 
ترا 4 أي هلموا وأقبلوا «أَثل» أي أقص عليكم وأخبركم با حرم 


(۱) البخاري (۲۹۵6) ومسلم (۸۷). 
(۲) الترمذي (۱۹۰۰)؛ وابن حبان (۰)۲۰۲۹ والحاكم في الستدرك (4/ ۰)۱۵۲ 


کتاب التوحييل سح 

وقوله  :‏ واعبدوا اله ولا تشر كوا به شيا 4 الآية [النساء: ۳۰]. 
وقوله: فل تعالوا اتل ما حرم ریکم علیکم ألا فش رکوا به شيا 
الا یات [الأنعام : ۳۱ 

قال ابن مسعود : من آراد أن ینظر إلى وصية محمد ملا التي 
علیها خاتمه فليقرأ قوله تعالی فل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم ألا 
تشركوا به شيئا 4 [الأنعام: ۰۲۱۵۱ إلى قوله: ل[ وأن هذا صراطي 
مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 7 [الأنعام: ۱۵۳]. 
ربكم علیکم حقًا لا تخرصا ولا ظنّاء بل وحي منه» وأمر من عنده ألا 
تشرکوا به شيئًا 4 وكأن في الکلام محذوف دل عليه السیاق تقدیره: 
وصاکم أن لا تشرکوا به شین . ولهذا قال في آخر الآية ۵ ذلکم وصاكم به 4 
[الأنعام: ۱۵۱] انتهی . 
رالله(۲). 

قوله: «قال ابن مسعود» قال بعضهم ما معناه: أي : من آراد آن 
ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليهاء ثم طويت فلم تغير ولم 
تبدّل» وليس المراد أن النبي ی كتبها وختم عليها . 
() التسر مذي )۳٠۷١(‏ وقال : حسن غريب» والطبراني في المعجم الكبير 


(۰)۱۰۰۲۰ وفي الأوسط (۱۲۰۸). قال الألباني : ضعيف الإسناد 
(۲) فتح المجيد /١(‏ 18). 


۱۲ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
قال الشارح(۴۱: وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن النذر وابن 
أبي حاتم والطبراني بنحوه . وقد روی عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الله و : «آیکم يبايعني على هؤلاء الآيات الشلاث؟» ثم تلی قوله 
تعالى : «قل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم 4 [الانمام: ۱ حتى فرغ من 
الآيات الثلاث» ثم قال: «من وفى بهن فأجره على الله؛ ومن انتقص 
منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته, ومن أخره إلى الآخرة 
كان آمره إلى الله إن شاء آخذه وان شاء عفى عنه» رواه ابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه(۲. 
قوله: «علی حمار» قال الصنف : فيه تواضعه ية لركوب الحمار 
مع الإرداف وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة . 
قوله: «أتدري» أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في 
التفس» وأبلغ في فهم التعلم. قال شيخ الاسلام: کون المطيع يستحق 
الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق 
المخلوق على المخلوق . 
قوله: «فقلت الله ورسوله أعلم». فيه الأدب للمتعلم» وأنه ينبغي 
لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف المتكلفين . 


.)٤٤ (ص/‎ )١( 
. رواه الحاكم (۳۱۸/۲) وإسناده ضعيف‎ )۲( 


۱۳ 


کتاب التوحیسسد 


ee‏ تال : كدت ردیف النبي على 
حمار» فقال لي: «يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد» وما حق 
العباد على الله؟»» قلت : الله ورسوله أعلم؛ قال : «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوابه شيئاء وحق العباد على الله أن لا . 
يعذب من لا يشرك به شيئا»» قلت: يا رسول الله : آفلا أبشر 
الناس؟ قال : دلا تبشرهم فيتكلوا» آخرجاه في الصحيحين . 


قوله : «أن یعبدوه» أي أن یفردوه بالعبادة ولا یجعلوا له شریکا في 
نوع منها وان قل . قال بعض الحققین في قوله : «آن یعبدوه» یتضمن 

جميع آنواع التکالیف الشرعية . وقوله : دولا يشركوا به شیشا» یشمل 
قسمي الشرك الجلي وف قوله : آفلا أبشر الناس؟ فيه استحباب بشارة 
السلم با یسره قاله المصنف. قوله: «لا تبشرهم فیتکلوا». وفي 
رواية : «إني أخاف أن یتکلوا» أي یعتمدوا على ذلك فیترکوا التنافس في 
۱ الأعمال الصالحة» وفي رواية: «فأخبر بها معاذ عند موته تأثما» أي تحرجا 
من الإثم . 

تتمة : روى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي هريرة 
تة قال: قال رسول الله َد : «قال الله : ابن آدم ؛ تفرغ لعبادتي آملا 
صدرك غنی, وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد 
فقرك »۲۲ وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله و : «قال الله تعالى 
(۱) البخاري (>۱۸۵ ۰0۷۳۷۳ ومسلم (۳۰). 
(۲) رواه أحمد (۸۹۲۱/۳۲۱/۱6) ط الرسالة؛ وابن ماجه (4۱۰۷)؛ والعرمذي 

(۲47)؛ وان حبان (۳۹۳)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۵۹). 


1٤ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


إني والجن والانس في نبأ عظیم : أخلق ویعبد غيري. وآرزق ویشکر 
سواي» رواه الطبراني في مسند الشاميين» والحاكم في تاریخه والبيهقي 


فى شعب الایان 


0 


: الحكمة في خلق الجن والانس. 
: أن العبادة هى التوحید» لأن الخصومة فيه . 
: أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله: 


« ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 [الكافرون: لا 0[. 


: الحكمة في إرسال الرسل . 
: أن الرسالة عمّت کل أمة. 
: أن دين الأنبياء واحد. 


: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 


بالطاغوت» ففيه معنی قوله: فمن یکفر 
بالط غوت 4 الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 


: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 


)۱( رواه البيهقي في الشعب »)١/١١/5(‏ وابن عساكر (۱/۳۵۰/۵) من طريق 
الألبانی . انظر : الضعيفة (۲۳۷۱). 


۱۵ 


: عظم شأن ثلاث الآيات الحکمات في سورة الأنعام 


17171717171711١‏ موم ا ا موم موه و و و وه 


عند السلف و فیها عشر مسائل» آولاها النهي عن 
الشرك . 


: الآيات الحکمات في سورة الاسراء وفیها ثماني 


عشرة مسألة» بدأها الله بقوله : لا تجعل مع الله له 
آخر فتقعد مذموما مخذولا6 [الاسراء: ۲۲]. وختمها 
بقوله : ولا تل مع اله إلا خر فى في جهنم موم 
مدحورا 4 [الاسراء: ۰۲۳۹ ونبهنا الله سبحانه على 
عظم شأن هذه السائل بقوله : « ذلك مما أوحئ لك 
ربك من الْحكْمّة 4 [الاسراء: ۳۹]. 


: آية سورة النساء التي تسمى آية احقوق العشرة 


بدأها الله تعالى بقوله : 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيعًا 4 [النساء: 5"]. 


: التنبيه على وصية رسول الله وَل عند موته . 
: معرفة حق الله علینا. 

: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه . 

: آن هذه الال لا یعرفها آکثر الصحابة. 

: جواز کتمان العلم للمصلحة. 

: استحباب بشارة السلم با يسره. 

: الخوف من الاتکال على سعة رحمة الله . 
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ة : قول المسؤول عما لایعلم : الله ورسوله أعلم . 

: جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
احادية والعشرون : 
: جواز الارداف على الدابة إذا كانت تطیق ذلك . 
الثالثة والعشرون : 
الرابعة والعشرون : 


الثانية والعشرون 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


تواضعه و لرکوب ال حمار مع الإرداف عليه . 


عظم شأن هذه المسألة . 


۱۷ 


(۱ 


باب فضل التوحيد وما يكف من الذنوب 


وقول الله تعالی : الّذين آمنوا ولم یلبسوا إيانهم بظلّم» الآية 
[الأنعام: ۰۲۸۲ عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عله : 


ولا ذكر المصنف رحمه الله التوحيد ناسب أن يذكر فضلهء وأنه يكفر 
الذنوب فقال : «باب فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب» أي بیان 
فضله وتکفیره للذنوب . فاما» مصدریه ویجوز أن تکون موصولت 
والعائد محذوف. أي والذي یکفره من الذنوب. 

نول : لین تا وم نا ام بطر أوتدك لهم لانن وهم 
مهتدون 4 [الأنعام: ۰۲۸۲ أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم 
بشرك أولئك لهم الأمن. والأمن أمنان: أمن مطلق وأمن مقيدء فالأول 
هو الأمن من العذاب» وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر. 
والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر» فله الأمن من 
الخلود في النارء فسفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. قال الحسن 
والكلبي : لهم الأمن في الاخرت وهم مهتدون في الدنيا. 

وروی أحمد عن ابن مسعود قال : لما نزلت »الذین آمنوا ولم یلبسوا 


وه 


إانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 6 [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على 


۱۹ 


(۱) باب فضل التوحیل وما یکثر من الذنوب 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
أصحاب رسول الله و فقالوا: يا رسول الله فأينا لم یظلم نفسه؟ قال : 
إنه لیس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : یا بني لا 
تشرك باللّه إن الشرك لظلّم عظیم 4 [لتمان : ۲ إنما هو الشرك»().. 
قال شيخ الاسلام : لیس مراد النبي و بقوله : «إنما هو الشرك» أن من لم 
يشرك الشرك الاکبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام» فان أحاديثه 
الکثيرة مع نصوص القرآن تبين أن آهل الکباثر معرضون للخوف» لم 
یحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام إلى الصراط الستقیم» صراط 
الذين آنعم الله علیهم من غير عذاب یحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط ‏ وأصل نعمة الله علیهم ولا بد لهم من دخول الجنة . 
وقوله : «إنما هو الشرك» إن آراد به الأكبر نمقصوده أن من لم يكن 
من آهله فهو آمن ما وعد به الشرکون من عذاب الدنیا والآخرة وهو مهتد 
إلى ذلك» وإن كان مراده جنس الشرك فیقال : ظلم العبد لنفسه کبخله 
ببعض الواجب لحب الال وهو شرك آصغر وحبه ما يبغض الله حتی 
یقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك» فاته من الأمن 
والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا 
الاعتبار» انتهى . 
فظهرت مطابقة الآية للترجمت وذلك أن من مات على التوحيد فله 
الأمن على ما تقدم بخلاف غیره من الأعمال مع عدمه . 
() روا الب‌خاري (۰)۳۲ ومسلم (۰)۱۲4 والامام آحمد (۳۵۸۹/۹۹/۲) ط 
الرسالة. 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله و کلمته ألقاها إلى مرم وروح 
منه» والجنة حق. والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» 


وله : «من شهد أن لا إله إلا الله» أي من شهد أن لا معبود بحق الا 
الله ؛ وقام بوظائف هذه الکلمة من إخلاص العبادة بجمیع آنواعها لله 
وتبراً من کل العبودات سواه. سواء كان ذلك العبود نيا أو غیره» وآن 
محمدا عبده ورسوله الصادق الصدوق آفضل الرسل؛ فهو عبدالله 
ورسوله» آوجب الله تعالی على الخلق طاعته؛ ونهی عن عبادته» وأمر 
بإخلاص العبادة لله بجمیع آنواعها كما قال ظ واعبدوا له ولا تشرکوا به 
شیف 4 [النساء : ۲ ولیس الراد أن الانسان إذا شهد بهذا من غير عمل 
بقتضاه یحصل له دخول الجنة» بل الراد به الشهادة لله بالتوحید» والعمل 
با تقتضیه شهادة أن « لا إله إلا الله 4 من الاخلاص. وما تقتضیه شهادة أن 
محمدا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه . 
۱ وقوله: «وأن عیسی عبد الله ورسوله». هذا تعریض بالنصاری 
وإيذان بأن إيانهم مع القول بالتثلیث شرك محض لا یخلصهم من النار . 
وقوله «ورسوله» تعریض بالیهود في انکارهم رسالته» وانتماژهم إلى ما 
لا یحل من قذفه وقذف آمه. وفي رواية «وابن أمته» وهو تعریض 
بالتصاری أيضاء وتقریر لعبودیته أي هو عبد الله وابن أمته فکیف تنسپونه 
إليه عز وجل؟ 

قوله «و کلمته» إنما سمي عیسی (کلمة الله) لصدوره بكلمة كن بلا 
أب قاله قتادة وغیره من السلف . وقوله «آلقاها إلى مريم» أي آرسل بها 


۳۱ 


مهس سس بو هی موی و روم رد 


(۱) باب فضل التوحيد وما یکثر من الذنوب 
۱ آخر چاه( . ولهما في حدیث بان :فان الله حرم علی التار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 57 و آبي سعید الخدري 
نة عن رسول الله َل قال : قال سس زازب علمتی شیتا 


جبریل إليها فنفخ فيها من روحه بإذن ربه . قوله «وروح منه» قال أبي بن 


كعب : عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله : 
8 ألست بربکم قالوا بلی 4 [الأعراف: ۱۷۲] بعثه الله إلى مریم فدخل فيها . 
روا اعلا بن ةو دالا ن هقی قاقد المتشواين جریر زاین آي 
کاو 

قوله : «والجنة حق والنار حق» أي وشهد أن الجنة التي آخبر الله في 
كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله ثابتة لا شك فيهاء وأن النار التي آخبر الله 
في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك . 

قوله: «أدخله الله الجنة» فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في 
النارء وأنه تعالى یعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة. قال النووي 
رحمه الله: هذا حديث عظيم القدرء جليل الموقع . وهو أجمع أو من 
أجمع الأحاديث الشتملة على العقائد» فإنه چا جمع فيه ما يخرج من ملل 
الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم » فاقتصر یا في هذه الأحرف على 


ما يباين جمیعهم. انتهى . 


)۱( رواه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۲۸). 
)۲( رواه البخاري (۲۵ ۰ ۷ ۰+4 ومسلم (۰۳۳ 0¥( . 
(۳) رواه عبدالله بن أحمد فى زوائد المسند (۲۱۲۲6). 


۲۲ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
أذكرك وأدعوك به». قال : «قل يا موسى: لا اله إلا الله قال : کل 
. عبادك یقولون هذا؟ قال : يا موسى» لو أن السموات السبع وعامرهن 
غيري والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا الله في كفة. مالت بهن لا 
له إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه) . 


قوله: «في حديث عتبان» - بکسر الهملة وسكون المثناة الفوقية 
بعدها موحدة - قوله : «يبتفي بذلك وجه الله؛ كقوله: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار» ونحوه 
وكالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. قال شيخ 
الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت 
مقيدة» وقالها مخلصا من قلبه» مستیقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق 
ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن شهد أن 
لا إل إل الله 4 خالصًا من قلبه دخل الجنة» لأن الاخلاص هو انحذاب 
القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا فإذا مات على تلك 
ال العو 
وقال الحسن : معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها 
وفريضتها. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك . 
وهذا قول البخاري. وقال ان السیب: کان هذا قبل آن تنزل الفرائض 
والأمر والنهي . قال بعض الحققین : قد يتخذ آمثال هذه الأحاديث البطلة 
(۱) رواه ابن حبان (۰)1۳۱۸ والحاكم (۱/ ۰6۵۲۸ وصححه ووافقه الذهبي» وابن 
حجر في الفتح (۲۰۸/۱۱) . 


۲۳ 


(۱) باب فضل التوحید وما یکثر من توب 


وللترمذي - و حسته - عن آنس: مد منمعت رسول الله علا 


والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكامء وابطال الاعمال 
معتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك کاف» وربا يتمسك بها المرجئة» وهذا 
الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية. 
ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي 
والجنايات غير متضمن طائلاً بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الدين والملة 
والانسلال عن قيد الشريعة والحكمة والسنة والولوج في الخبط والخروج 
عن الضبط . انتهى. وروی حديث عتبان أحمد والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 

قوله : «عن أبي سعید » اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» 
هو وآبوه صحابیان . قوله: «أدعوك» أي أثني عليك وأتوسل اليك . 
قوله : «کل عبادك یقولون هذا» في سنن النسائي والحاكم وشرح السنة 
بعده (إنما آرید شيئا تخصني به) . 

قوله: «وعامرهن » أي لو أن السموات السبع ومن فیهن من العمار 
غير الله؛ والأرضين السبع ومن فيهن؛ وضعوا في كفة الیزان؛ و ۵ لا له 
لاله 4 في الكفة الأخرى؛ مالت بهن « لاله إلا الله . أي رجحت 
علیهن ؛ وذلك لا اشتملت عليه من توحید الله الذي هو آساس اللة ورأس 
الدین ؛ وأفضل الاعمال . قال ابن القیم رحمه الله : فالأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددها؛ وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتکون صورة 
العملین واحدة وبینهما من التفاضل كما بين السماء والأرض . 


1 ۲ 


(طال التنديد باختصار شرح کتابالتوسیل 
یقول : «قال الله تعالی : یا ابن آدم. لو آتیتنی بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغقرة»(). 


قوله : «وللترمذي» اسمه محمد بن عيسى . قوله : «بقراب الأرض» 
تن 9 ۳ 
نوعان : ا 2 028 
الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع 
حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة» فان تلك الحسنات توحید کثیر مع 
رجحت به سیئاته دخل النار . فالشرك یواخذ به العبد إذا كان آکبر أو كان 
کثیرا أصغرء والأصغر القلیل في جانب الاخلاص الکثیر لا یژاخذ به» 
انتهى . ش 

ومثل حديث أنس حديث آبي ذر عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن 
الله عز وجل :من عسمل قراب الأرض خطيعة ن ثم لقيني لا يشرك بي 
شيئًا جعلت له مثلها مغفرة,(۲) 


F#‏ د د 


)۱( رواه الترمذي (۳۵۳4) وقال حديث حسن غریب » وأحمد (۵/ ۰۱۵6 ۷۲« 
وصححه الألباني في الصحيحة (۰۱۲۷ ۱۲۸). 
)۲( رواه مسلم (۲۱۸۷) . 


Yo 


() باب ال ای ونا اکن يرن لت 


سعة فضل الله . 

كثرة ثواب التوحید عند الله . 

تکفیره مع ذلك للذنوب . 

تفسیر الاية التي في سورة الأنعام . 

تأمل الخمس اللواتي في حدیث عبادة . 

أنك إذا جمعت بینه وبين حديث عتبان وما بعده تبين 
لك معنى قول لا له ال 4 وتبين لك خطأ 
المغرورين. 

التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لاله إلا . 
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرا 
من يقولها يخف ميزانه . 

النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

أن لهن عمارا. 

إثبات الصفات خلافا للأشعرية . 

أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في 
حديث عتبان : «فان الله حرم على النار من قال لا 


۳۹ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحیل 


إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله» أنه ترك 
الشرك» ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - عبدي الله ورسوليه. 

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحا منه. 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الشامنة عشرة : معرفة قوله ی «علی ما كان من العمل). 

التاسعة عشرة : معرفة أن الیزان له كفتان. 


العشرون : معرفة ذکر الوجه. 


۳۷ 


)۲( ۱ 
باب و التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وقول الله تعالی : إن إبراهيم كان منت له حنيفا ولّم يك من 
المشركين 4 [النحل: ۱۲۰]. 
وقال: « والّذين هم بربهم لا يشركوت 4 [المؤمنون: ۹[ . 


قال شیخنا(۱): تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصى . وقال الشارح(۲): هو معرفته والاطلاع على حقيقته. والقيام 

قوله: 9 إن إبراهيم كان أمْ 4 وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله 
وصف إبراهيم بهذه الصفات التي هي أعلا مراتب تحقيق التوحید» فمن 
اتبع إبراهيم فيها دخل الحنة بغير حساب ولا عذاب. ش 

الأولى: أنه كان أمة» أي قدوة» معلما للخير. روي عن ابن 
مسعود معناه . 

الثانية : كونه قانتا أي خاشعا مطیعا دائمًا على عبادة ربه وطاعته . 
(۱) فتح الجید (۱۵۵/۱). 
() تیسیر العزیژ (ص / ۷). 


۳۸ 


إبطال التنرید باختصار شرح کتاب التوحید 


اك اكيم سو ع ار 
فلت ل ا ی وس لضن قال : فم صنعت؟ 

الثالثة : کونه حنيفًا أي مائلاً عن الشرك قصدا إلى التوحید . وقال 
ابن القيم: الحنيف المقبل على الله» العرض عن كل ما سواه. ذکره 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في 
الاعتقاد. 

قال المصنف : أمة لثلا یستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. 
قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين . حنيمًا لا يميل يمينا ولا شمالاً كفعل 
العلماء المفتونين» ولم يك من المشركين خلاقًا لمن كثر سوادهم وزعم أنه 
من السلمین. 

قوله : ج والّذين هم برتهم لا بش کون 4 قال ابن كثير : أي لا يعبدون 
معه غيره بل يوحدونه ويعلمون آنه لاله إلا اله أحد صمدء لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له کفوا آحد. وأنه لا نظير له» وهذا هو تحقيق التوحيد. 


قوله : «عن - حصين بن عبدالر حمن 0ن الحديث رواه البخاري 
مختصرا ومطولگ ا قوله 
«انقض»: أي سقط . 


قوله : «إني لم أكن فى صلاة». خاف أن يظن السامع أنه يصلي . 
قوله : «حدیث»: بالرفع فاعل بفعل محذوف أي حملني حدیث . قوله: 


۳۹ 


(۲) باب من سفق ارسي وخ آنة بغیرحسایب 
قلت : ارتقيت» قال : فما حملك على ذلك؟ قلت #فری خحدثناة 
TT‏ حدئنا عق بريدة بن احصیب أنه 
قال : لا رقية إلا من عين أو حمة . قال: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع . ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ية أنه قال : «عرضت علي . 
الأم. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان 
والنبي ولیس معه آحد. إذ رفع لي سواد عظیم, فظندت آنهم آمتي 
فقيل لي : هذا موسی وقومه. فنظرت فاذا سواد عظیم. فقيل لي : 
دلا رقية إلا من عين أو حمة» هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
من حديث عمران بن حصين أيضا. والحمة: السم؛ والعنی لا رقية أنفع 

قوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع). أي من أخذ بما بلغه من 
العلم وعمل به فقد أحسن» لأنه أذى ما عليه بخلاف من يعمل بجهل أو لا 

قوله: «عرضت علي الأم» في رواية الترمذي والنسائي من رواية 
بشر عن حصين بن عبدالرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. وقوله: 
«الرهط» قال النووي : الجماعة دون العشرة. 

قوله : (ومعهم سبعون ألفا» أي ومن جملتهم سبعون ألقّاء ولیس 
الراد آنهم ليسوا في الذين عرضوا حينئذ كما توهمه بعضهم . قوله : 
فخاض الناس في أولئك» أي في أعمال هؤلاء السبعین الالف التي بلغتهم 
دخول الحنة بلا حساب ولا عذاب. 


إيطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 
هذه أمتك, ومعهم سبعون آلفا یدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب»» ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك» فقال ٠‏ 
بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وق » وقال بعضهم : 
فلعلهم الذین ولدوا في الاسلام فلم يُشركوا بالله شيئّاء وذکروا 
آشیای فخرج علیهم رسول الله َة فأخبروه. فقال : «هم الذین لا 


قوله : فقال «هم الذین لا یسترقون» وفي رواية لسلم «ولا یرقون» 
قال شيخ الاسلام هذه الزيادة وهم من الراوي» لم يقل النبي يَكله: «لا 
یرقون» لأن الراقي محسن إلى آخیه» وقد رقي أصحابه» ورقاه جبريل» 
والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير 
الله بقلبه» والراقي محسن. وإغا المراد وصف السبعين الألف بتمام التوكل 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا یکویهم» ولا یتطیرون» انتهى ملخصا . 

قوله: «ولا یکتوون» أي لا يسألون غيرهم أن يكويهمء قالابن 
القيم: تضمنت أحاديث الكي أربعة آنواع . أحدها: فعله. والثاني: 
عدم محبته له . والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: النهي عنه. 
ولا تعارض بينهما بحمد الله . فان فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له 
لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة . 

قوله: «وعلى ربهم يتوكلون». ذكر الأصل الجامع الذي تفرغت 
عنه هذه الأفعال وهو التوكل الذي هو تحقق التوحید. ولا يدل الحديث 
على مدح ترك الأسباب. بل هو مذموم شرعا وعقلاً وعادة» والتوكل من 


۳۱ 


(۲) باب من حقق التوحيد دخل ابكنة بغیر حساب 

یسترفون ولا یکتوون ولا یتطیرزن, وعلی ربهم یت وکلون» فقام 
عکاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت 
منهم». ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : 
«سبقك بها عکاشة۱). 

أعظم الأسباب فانه سبب لوقاية الله وکفایته لقوله : ومن يتوكل علی الله 
فهو حسبه 4 [الطلاق: ۳]. 

قوله : عكاشة بضم العين الهملة وتشدید الکاف» ویجوز تخفیفها 
ومحصن بکسر الیم وبسکون ال حاء وفتح الصاد الهملتین . 

. قوله: «سبقك بها عكاشة» قال ابن بطال : أي سبقك إلى إحراز 
هذه الصفات أي التوكل وما ذكر معه» وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني 
من الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجبه إذ لو أجابه لجاز أن يطلب 
ذلك من كان حاضرا فيتسلسل الأمر؛ فسد الباب بذلك؛ وهذا أولى من 
قول من قال : كان منافقًا لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق» وقل أن 
يصدر مثل هذا إلا عن قصد صحيح . قال الشارح : هذا أولى ما قيل فيه 
وإليه مال شيخ الاسلام(۲. 

وقال المصنف : فيه استعمال المعاريض . 


* عد 6 


۱( رواه البخاري (۰۵۷۰۵ ۲ مطولگ و (۳۱۰) مختصرا ومسلم (۲۲۰). 
(۲) تیسیر العزیز (ص / ۸۷). ۱ 


۳۲ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 


ال 21111 


: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من 


الشرکین . 


: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

: کون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك 


الا 


: حرصهم على الخير . 

: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

: فضيلة أصحاب موسی. 

: عرض الام عليه عليه الصلاة والسلام . 
: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . 

: قلة من استجاب للأنبياء . 

: أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. 


: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم 


الزهد فى القلة . 


(۲) باب من حقق التوحيل جل اة بغي ر خساب 


الشامنة عشرة 


: الرخصة في الرقية من العين واحمة. 
: عمق علم السلف لقوله: (قد أحسن من انتهی 
إلى ما سمع ولکن کذا وکذا"» فعلم أن الحديث , 


الأول لا یخالف الثاني . 


: بعد السلف عن مدح الانسان با لیس فيه . 

: قوله َي : «أنت منهم» علم من آعلام النبوة. 
: فضيلة عکاشة. 

الحادية والعشرون : 


۳ 


(۳) 


باب الخوف من الشرك 


وقول الله عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن یشاء 4 [النساء: ۰6۸ 115]. 


لا كان الشرك آعظم الذنوب وأقبح القبائح لأنه تتقیص لرب 
SS‏ 
امه رل ا 0 
ومبادئه» لعل الله أن یعافیه من هذا.الذنب العظیی وقد روی البخاري عن 
حذيفة كفي قال : كان الناس يسألون رسول الله ل عن احير وکنت ابال 
۱ عن الشر مخافة أن أقع فيه(" . 

قوله : له لا یغفر أن یرل به 4 قال ابن کثیر : آخبر تعالی أنه لا 
يغفر أن يشرك به أي لا یغفر لعبد لقیه وهو مشرك به « ویففر ما دون 


ذلك 4 أي : من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهی . وفي الآية رد على ` 


امخوارج الکفرین بالذنوب؛ وعلی العتزلة أصحاب النزلة بين المنزلتين» 
ووجه ذلك أن الله جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة» ولا يجوز أن 
يحمل ذلك على التائب» فانه لا فرق في حقه بين الشرك وغیره» كما قال 
)١(‏ رواه البخاري (07505. 


۳۵ 


(۳) باب الخوف من الشرك = 


وقال الخليل #2۶: ( واجتتي وبني أن ن لصتا 4 [إبراهيم: 
[٥‏ . ۱ ۱ 


وفي الحديث : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» 


تعالى في الآية الأخرى : طقل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحْمَة الله إن الله يغفر لوب جمیعا 4 [الزمر: 01]» فها هنا عمم وأطلق» 
لأن الراد به التائب» وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم یتب. قاله 
شیخ الاسلام. 


قوله‌: ‏ واجنبني وبني ۰4 أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة 
الأصنام وإنما دعا بذلك لأنه رأى أكثر الناس افتتن بها لقوله : رب هن 
َضلَلْنَ كيرا من الئاس 4 [إبراهيم: ۰1۳۲ قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن 
البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم(۲۱. 

قوله: «آخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» الحديث رواه 
آحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله َة قال: «إن أخوف ما آخاف 
علیکم الشرك الأصغر». قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال : 
«الریاء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : «اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»» وإذا 
كان الأصغر مخوفًا على الصحابة مع كمال إيمانهم فينبغي لك أن تخاف 
من الأكبر لضعف الإيان» هذا وجه مطابقة الحديث للباب» وان كان 
يشمل النوعين . 
(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (188-741/17) تحقیق الدكتور عبدالله 

التركي . 


۳۹ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


فسئل عنه؟ فقال : «الریاء(۲. وعن ابن مسعود تة أن رسول الله 
لي قال : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه البخاري(). 
ولسلم عن جابر زت أن رسول الله اء قال: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النارم(۳). 


قوله: «من مات وهو يدعو لله ندا» قال ابن القیم : الند الشبيهء 
يقال فلان ند فلان وهو نديده أي شبيهه ومثله . 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة»» قال القرطبي : 
أي من لم يتخذ معه شریکا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة» ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك» فلا 
بد له من دخول الجنة» وان جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والمحنة» وان من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة» 
ویخلد في النار آبد الأباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد» وقال 
. غیره: اقتصر علی نفي الاشراك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه 
[ثبات الرسالة باللزوم» إذ من كدب رسول الله فقد کذّب الله» ومن كدب 
الله فهو مشرك . 


# جد # 


.)۹۵۱( رواه الإمام أحمد (۵/ ۰1۲۸ ۹ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
. ومسلم (47) باختلاف في ألفاظه‎ ۰)10۸۳ ۰٤٤۹۷( رواه البخاري‎ )( 
.)۳۷ ۰۳۵ وأحمد (۳/ 8لا‎ ۰)٩۳( رواه مسلم‎ )۳( 


۳۷ 


(۳) اب ا لوف من الشرلی د 


الخوف من الشرك . 

أن الرياء من الشرك . 

أنه من الشرك الأصغر . 

أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 

قرب الحنة والنار. 

الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد 
متقازب في الصورة. ا 
أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئًا دخل النار ولو كان من أعبد الناس . 
المسألة العظيمة» سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة 
الأصنام . 

اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إِنّهنَ آضلن كثيرا 
من الثاس 4 [ابراهيم : ۳۲]. 

فيه تفسیر « لا لَه إلاً اله كما ذکره البخاري. 
فضيلة من سلم من الشرك . 


۳۸ 


) ٤( 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 


وقول الله تعالى: «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة 4 
الآية [یوسف: ۰۲۱۰۸ 

أراد رحمه الله أنك إذا عرفت التوحید وفضله» وخفت من ضده» 
فادع إلى التوحید وانه عن الشرك كما هي طريقة النعم علیهم . 

قوله تعالى :ده يلي أذ إلى له نع ومن یی 
[یوسف: ۰]۱۰۸ أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي أي طريقتي وسنتي» 
الدعوة إلى الله على بصيرة» وهذه طريقة آتباعه يو » والبصیرة: العلم 
والبرهان  .‏ وسبحان الله4 أي وأعظم الله وأجلّه وأمجده وآنزهه عن أن 
يكون له شريك في إلهيته وعبادته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي 
قوله ‏ ومن البعبي 4 وجهان : 

أحدهما: أن يكون عطمّا على الضمير المتصل في آدعو 4 أي 
أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله . 

والثاني : أن يكون عطفّا على الضمير المنفصل وهو قوله إأنا» 
قاله الشارح . 

قوله : «لا بعث معاذا إلى الیمن» قال ابن حجر : كان بعث معاذ 
إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ی . اتتهى. قوله: «من أهل 


۳۹ 


(5) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله = 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يله لما نعث 
معاذًا إلى اليمن قال : «إنك تأتى قوما من أهل الکتاب. فليكن أول ما 


العرب. قوله: وفی رواية «إلى أن يوحدوا الله» أشار الصنف رحمه الله 


بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى « لا له لا له 4» إذ معناها توحيد 
الله بالعبادة. قوله: وخمس صلوات» فيه دليل على أن الوتر ليس 
بواجب. لأن هذا كان آخر الأمر؛ قوله: «کرائم» جمع كرية أي نفيسة ؛ 
قوله : «اتق دعوة المظلوم) أي احذرهاء واجعل بينك وبينها وقاية» قوله: 
«فإنه ليس بینها وبين الله حجاب» أي ترفع إلى الله . وروی آحمد عن 
أبي هريرة مرفوعا: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره 
على نفسه(۲۱ قال الحافظ : إسناده حسن . 

ثم اعلم أنه لم يذكر الصيام والحج في هذا الحديث ونحوه مع أنه 
متأخر فأشكل ذلك على كثير من العلماء» قال الشيخ تقي الدين: أجاب 
بعضهم بأن بعض الرواة اختصره» وليس كذلك لأنه طعن في الرواق 
ومثل هذا لا يقع في حديثين؛ فأما الواحد فربما وقع ذلك فيه كحديث 
عبدالقیس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره؛ ولكن عن هذا 
جوابان : 

آحدهما: أن هذا بحسب نزول الفرائض. 


(۱) رواه آحمد (۲/ ۰6۳7۷ وصححه الألباني في الصحيحة (/7517) . 
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الله) فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم, فان هم . 
أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم آموالهم واتق دعوة الظلوم. فإنه لیس 
بينها وبين الله حجاب» أخ رجاه(" . 


والثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكرتارة الفرائض 
التي یقاتل علیها كالصلاة والزکاة؛ وتارة يذكر الصلاة والصیام لمن لیس ۱ 
عليه زكاة» وإذا ذکر الصلاة والزكاة والصیام فإما أن یکون قبل فرض 
الحج كما في حديث عبدالقیس ونحوه وإما أن يكون المخاطب لا حج 
عليه» وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض» ولهذا ذكر الله 
في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان في قوله : « نما یعمر 
مساجد الله من آمن باللّه 4 [التوبة: ۱۸] بخلاف الصوم فإنه أمر باطن؛ وهو 
كي يذكر في الإعلام الأعمال التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين 
٠‏ بفعلها كما في آية براءة فإنها نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 

وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع 
وهو باطن؛ ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص» وليس بعام» ولا يجب إلا 
مرة واحدة في العمر» انتهى ملخصا ببعض تصرف . 


)۱( رواه البخاري (۰۱۵۸ 5 ومسلم .)١9(‏ 


٤١ 


(5) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الا الله 


ولهما عن سهل بن سعد کت : أن رسول الله وك قال يوم 


خیبر : «لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله: ویحبه الله 
ورسوله يفتح الله على یدیه» . فبات الناس یدوکون لیلتهم» أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله َة » كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟»» فقيل : هو يشتكي 


وفي الحديث من الفوائد: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» 
وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل الفرائض وأن التوحيد آفرض الفرائض 
وأنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال بل الوسط» وإن الزكاة لا تدفع 
إلى کافر» وتحريم الظلم وأنه ينبغي للإمام أن يعظ ولاته: 

قوله : «عن سهل بن سعد»» قال شيخ الإسلام : هذا الحديث أصح 
ما روي لعلي تة من الفضائل . قوله: «یحب الله ورسوله» قال الشيخ 
تقي الدين: ليس هذا الوصف مختصا بعلي» فإن الله ورسوله يحب كل 
مؤمن تقي» فان قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي فَلم تمنى بعض 
الصحابة أن يكون له ذلك؟ أجاب شيخ الاسلام بأنه إذا شهد النبي یار 
لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك 
الشهادة» ومثل ذلك الدعاء وان كان النبي ية يشهد بذلك لخلق كثير 
ويدعو لخلق كشير» وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه 
انتهى . 

قوله : «هو يشتكي عینیه». أي من الرمد كما في صحيح مسلم 
«فأتي به أرمد». قوله «فأرسلوا إليه» بقطع الهمزة آمرهم أن يرسلوا إليه . 


۲ 
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عينيه» فأرسلوا إليه فأتي به» فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم 

يكن به وجع. فأعطاه الراية» فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 

الله تعالى فیه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من . 
حمر انعم( . 

یدوکون : أي یخوضون . 


قوله : «بصق» أي : تفل . قوله : «فبرأ» بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» 
ویجوز الکسر بوزن علم أي عوفي في الحال. وعند الطبراني عن علي : 
«فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إليّ رسول الله بار الراية). 

قوله : «انفذ» بضم الفاء و «رسلك» بکسر الراء وسکون السین 
الهملة أي : امض لوجهك على رفقك ولينك من غير عجلة» وساحتهم 
ما حول آرضهم . 

قوله : «ثم ادعهم إلى الاسلام» أي الذي هو معنی شهادة أن لا إله 
إلا اله . ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة.» وفيه أن الدعوة إلى 
شهادة أن « لا له إلا الله 4 الراد بها الدعوة إلى الاخلاص فيه وترك الشرك 
والا فالیهود یقولونها؛ ولم یفرق النبي َو في الدعوة إليها بینهم وبين من 
لا یقولها من مشركي العرب . 
(۱) رواه أحمد (۰)۷۸/۱ والطبراني في الاوسط» والطيالسي في السند (۱۸۹) وهو 

حسن . 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۷۰۱ ومسلم (۲6۰). 


۳ 


- باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله‎ )٤( 

قولهم : «وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فیه» أي : 
في الاسلام کالصلاة والزكاة وغیرهماء «فإن آجابوا إلى ذلك فقد 
أجابوا إلى الإسلام»» وان امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله» 
فتبين أن اه ذلك على ال aa‏ ار شالك 
العصمة لكن بشرط العمل . قوله: «فوالله لأن يهدي الله» بفتح اللام 
والهمزة» و «حُمر» بضم ال حاء الهملة وسكون الميم «والتعم» بفتح النون 
والعين المهملة أي هداية رجل على يديك خير لك من أن يكون لك الابل 
الحمر جميعها وهي أنفس أموال العرب وكانوا يضربون بها ا مثل . 

۱ نيبا نيز # 


الاولی : أن الدعوة إلى الله طریق من اتبع رسول الله و . 


الشانية : التنبیه على الاخلاصء لأن کثیرا من الناس لو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . 

الفالفة : أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد: كونه تتزیها لله تعالى عن 
المسبة . 


الخاميسة : أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله. 
السادسة : وهي من أهمهاء إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير 
منهم ولو لم يشرك. 
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ساسج و7اسستاسسس7سااا ا س 


الى اشرة : 


الحادية عشرة : 
الشانية عشرة : 
الثالئة عشرة : 
الرابعة عشرة : 
الخامسة عشرة : 
السادسة عشرة : 
السابعة عشرة : 
اللامنة عشرة : 


التاسعة عشرة : 


الى شرون 


کون التوحيد أول واجب. 
: أنه يبدأ به قبل کل شيء حتی الصلاة. 
أن معنی «أن یوحدوا الله» معنی شهادة أن ظ لا 


هر الله > . 
أن الانسان قد یکون من أهل الکتاب وهو لا 
یعرفها» أو یعرفها ولا يعمل بها . 

التنبیه على التعلیم بالتدریج . 

البداءة بالأهم فالاهم . 
مصرف الزكاة. 
کشف العالم الشبهة عن التعلم . 
النهي عن کرائم الأموال . 
اتقاء دعوة الظلوم . 

الإخبار بأنها لا حجب . 

من أدلة التوحيد ما جری على سید الرسلین 
وسادات الأولياء من الشقة والجوع والوباء. 
قوله «لأعطين الراية ...2 الخ» علم من أعلام 
النبوة . 


: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا . 
الحادية والعشرون : 


0 


(4) باب الرعاء الی شهادة آن لا له الا له سس سس 


الشانية والعشرون ۱ 
الثالثة والعشرون : 


الرابعة والعشرون : 
الخامسة والعشرون : 
: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
السابعة والعشرون : 


الفامنة والعشرون : 


التاسعة والعشرون 
الم _لانون 


فضل الصحابة في دوکهم تلك الليلة وشفلهم 
عن بشارة الفتح . 

الایان بالقدر. لحصولها من لم يسع لها 
ومنعها عمن سعى . 

الأدب في قوله: «علی رسلك». 

الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 


الدعوة بالحكمة لقوله: «آخبرهم بما يجب 


عليهم). 


المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام . 


: ثواب من اهتدي على يديه رجل واحد. 
: الحلف على الفتيا . 


11 


)٥( 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لاله 


وقول الله تعالی : نك لد يدعون يبتغون إلى رنهم الوسيلة 
أيهم فرب الآية [الاسراء: ۰۲0۷ وقوله : 9 وإذ قال (براهیم لأبيه 
وَقَوْمه اي براء مما تعبدون 4# إلا الذي فَطَرنِي 4 الآية [الزخرف: 

التوحيد هو مغنی شهادة أن لا له إل الله . 

قوله: وقول الله تعالى: «أوقك الذينَ يَدُْوَ یو إلى رهم 
الوسيلة 4 الآية . روى البخاري عن ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون 
ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم'“؛ وقال السدي عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: عيسى وأمه وعزير والشمس والقمرء وقال 
مجاهد: عیسی وعزير والملائكة. قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال كلها 
خق فان الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من 
الجن أو البشرء والسلف يذكرون في تفسيرهم جنس الراد بالآية على نوع 
التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبزء فيريه رغيمًا. 
فيقول «هذا»» فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من 
دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو 
رحمته ويخاف عذابه» انتهى . 
(۱) رواه البخاري (۱6 ۰:۷ ۰66۷۱۵ ومسلم (۳۱۳۰). 


۷ 


(5) باب تسیر التوحیل وشهاذة أن لا إله إلا الله سے 
۰۲۲۷-۲۰ وقوله: ل انْحَدُوا آخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
الآية [التوبة: ۳۱]. وقوله : ومن النّاس من يَتَخْذ من دون الله أندادا 
یحبونهم کحب الله 4 الآية [البقرة: 56]. 


فالشوحید هو ترك ما عليه الشرکون من غبادة اللافكة والأنبیاء 
والأولیاء والصا لین . 

قوله : 8 انحدُوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله [التوبة: ۳۱]. 
الاحبار العلماء» والرهبان العباد أي اتخذوا علماء‌هم وعبادهم أربابا من 
دون الله في اتباعهم في تحریم ما أحل الله وتحلیل ما حرم» وقد دخل عدي 
بن حاتم على رسول الله هة فسمعه يقرأ هذه الاية قال : فقلت إنهم لم 
يعبدوهم. قال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه7١2.‏ قال 
الشارح(۲۳: ومراد المصنف في إيراد هذه الآية هنا أن الطاعة في تحريم 
الحلال؛ وتحليل الحرام» من العبادة المنفية عن غير الله . 

قوله : ومن الاس من يتٌخذ من دون الله آندادا یحجونهم کحب الله 
[البقرة: ۱70]. قال الصنف : ذکر الله آنهم یحبون آندادهم کحب الله 
فدل على آنهم یحبون الله حبا عظيماء ولم یدخلهم في الاسلام؛ فكيف 
٠‏ يمن أحب الند حبّا آکبر من حب الله؟ ؛ فکیف يمن أحب الند وحده ولم 
(۱) رواه لک رمذي (۰)۳۰۹6 وأحمد »)۳۷۸/٤(‏ وحسنه الألباني في غاية الرام 


(ص ۲۰). 
() «(ص 7 ۱۱۶).. 
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إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيل 
في الصحیح عن النبي ی أنه قال : «من قال لا إله الا الله 
وكفر نما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه, وحسابه على الله عز 
وجل»(). 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 


يحب الله؟ قال الشارح(۲): مراده أن معنى التوحيد هو إفراد الله باصل 


الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويأتي معنى 
الآية في بابها إن شاء الله . 

قوله: (في الصحيح»› أي : صحيح مسلمء قوله: «من قال لا إله 
لا الله» احدیث. قال المصنف رحمه الله: هذا من عظم ما يبين معنى 
<( لاله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله» 
بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله» 
فان شك أو تردد لم يحرم ماله ولا دمه» فيا لها من مسألة ما أجلهاء ويا له 
من بیان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع . 

قوله: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب»» يعني أن ما 
بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن ل« لاله إلا الله 
ببيان ضده» فقد قيل : فبضدها تتبين الأشياء». فلا بد في معرفة التوحيد من 
معرفة ضله . 

+« عد عد 


.)۲۳( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۱۵-۱۱۶ (؟) (ص/‎ 
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(۵) باب تفسير التوحید وشهادة أن لا إله إلا الله 
ارات و لماع 

وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة» وبینها بأمور واضحة منها : 

آية الإسراءء بين فيها الرد على المشركين الذين یعون الصالمین: ‏ 
ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا لها واحداء مع أن 
تفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في غير العصية لا 
دعاؤهم إياهم . 

ومنها قول الخليل يتاه للكفار: «ي براء مما تعبدون ©4 إلا الذي 
فطرني 4 [الزخرف: 77-17]» فاستثنی من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن 
هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن « لاله إلا له 4» فقال: 
ط وجعلها کلم باقيةفي عقبه هم یرجمون » [الزخرف: 1۸]. 

ومنها آية البقرة في الکفار الذین قال الله فيهم : وا هم بخارجین 
من الثار 4 [البقرة: ۰]۱7۷ ذکر آنهم یحبون آندادهم کحب الله» فدل على 
آنهم یحبون الله حبّا عظيمًا ولم یدخلهم في الاسلام. فکیف يمن أحب 
الند آکبر من حب الله؟ وکیف يمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب 
الله؟ ! 


ومنها قوله ع: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله). وهذا من أعظم مایبین معنى 
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لا له إل الله . فانه لم یجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك» بل ولا کونه لا يدعو الا 
الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ولا دمه حتی یضیف إلى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله. فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيا 
لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من بیان ما أوضحهء وحجة ما 
أقطعها للمنازع . ش 


۱ 


5 
باب من الشرك 


وقول الله تعالى : « فرشم ما دون من دون الله إن آادني 
الله بضر هل هن كاشفات ضره © الاية[الزمر: ۳۸ 


قوله: رونحوهما) کالودعة والخرز والسمار» ورفع البلاء [زالته 
بعد نزوله ودفعه منعه قبله. قوله: طقل ریم ما تدعون من دون الله إن 
آرادني الله بضر هل هن کاشفات ضرّه 4 [الزمر : ۸ قال الشارح(۱): آمر 
الله نبيه أن یقول للمشرکین قل «أرأيتم» أي آخبروني عما تدعون من دون 
الله من الأنداد والآلهة» إن آرادني الله بضر أي مرضن أو فقر أو بلاء أو 
شدة» هل هن كاشقات ضره 4 أي : لا يقدرون على ذلك أصلاً » «أو 
آرادني برحمة ) أي : صحة وعافية وخير» قال مقاتل: فسألهم النبي بلا 
فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها بل يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال 
تعالی : « ثم إا مسکم الضر قالیه تجأرون ‏ [النحل: 0۳]. وقد دخل في هذا 
كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلاً عن 
غيرهم» فلا يقدر أحد منهم على كشف ضر ولا إمساك رحمة» فبطلت 


(۱) تيسير العزيز (ص/ .)٠١١‏ 
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إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيل 


عن عمران بن حُصين نف أن النبي رای رجا في يده 
حلقةمن صّفرء فقال: «ماهذه؟». قال: من الواهنة. فقال: 
«انزعها فانها لا تزيدك إلا وهناء فانك لو مت وهي عليك ما آفلحت 
آبدا :۲۱ رواه آحمد بسند لا باس به . وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : 


عبادتهم وبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل» ولیس الحلقة 
والخيط كذلك» فهذا وجه استدلال الصنف رحمه الله بالاية وان كانت 
الترجمة في الأصغرء فان السلف یستدلون با نزل في الاکبر على الأصغرء 
انتهی ملخصا . 

قوله : «إنه رای رجلا البهم هو عمران بن حصين راوي الحديث 
كما رواه الحاكم . «دخلت على رسول الله يه وفي يدي حلقة صفر . 
قوله: ( من الواهنة ) عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها قیل إنه لا یأخذ 
إلا الرجال. قوله : وما آقلعت أبداء قال الصتف : فيه شاهد لكلام 
الصحابة أن الشرك الاصغر آکبر الکباثر» قوله : «فلا أتم الله له» أي لا أتم 
له آمره» والودعة بفتح الواو وسکون الدال الهملة . قوله : «فلا ودع الله 
له» بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسکون. وقیل أي لا خفف الله عنه 
ما یخافه . 

قوله : «رأی رجلا في يده خيط من احمی» روی وکیع عن حذيفة 
أنه دخل على مريض یعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال : «ما هذا؟»۰ 
(۱) رواه آحمد (5/ 555)» وابن حبان (۷/ ۰1۲۸ والحاكم (۰)۲۱۳/۶ واين ماجه 

(۰)۳5۹۷ وضعفه الألباني في الضعيفة (۱۰۲۹). 


or 


(1) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 


«من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . 
وفي رواية: «من تعلق تميمة فقدأشرك(). ولابن أبي حاتم عن 
حذيفة أنه رأى رجلاً فى يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله : 
( وما يؤمن أكترهم باللّه لا وهم مشركون © [يوسف: 5 ]. 
قال شيء رقي لي فيهء فقطعه وقال : «لو مت وهو عليك ماصليت 
عليك». 

قوله: وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مش کون [يوسف: .]٠١١‏ 
استدل با نزل في الأكبر على الأصغر لأنه قسم منه» ومعنى الآية أن الله 
أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فذلك إيمانهم» ويشركون في 
الإلهية فذلك شركهم . 
¥ ¥ # 


الأرلى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لثل ذلك . 


الفانيية : أن الصحابی لو مات وهي عليه ما آفلح» فيه شاهد 
لكلام الصحابة : «أن الشرك الأصغر أكبر من 
الکبائر» . 


(۱) رواه أحمد »)٠١ ٤ /٤(‏ وضعفه الألباني في الصحيحة (۱/ ۸۱۰ 
(۲) رواه أحمد (۰)۱۵7/۶ وصححه الألباني في الصحيحة (497). 
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إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


: أنه لم يعذر بالجهالة . 
: آنها لا تتفع في العاجلة بل تضرء لقوله : «لا تزيدك 


الا وهنا» . 


: الانکار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
: التصريح بأن من تعلّقَ شيئًا وکل إليه . 
: التصريح بأن من على تميمة فقد آشرك. 
: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 


تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الأصغرء كما 
ذكر ابن عباس فى آية البقرة . 


: أن تعليق الودع من العين من ذلك . 
: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن 


تعلق ودعة فلا ودع الله له» أي : لا ترك الله له . 


00 


3 
1 ىّ 8200 
باب ما جاء فی الرفی والتمانم 


في الصحیح عن آبي بشیر الانصاري كرف ۱ : أنه كان مع رسول 
الله ية في بعض آسفاره فأرسل رسولاً : «آن لا يبقين في رقبة بعیر 
قلادة من وترء أو قلادة الا فطعت(۱) . وعن ابن مسعود وة قال : 


قوله: «عن أبي بشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة. قوله : فأرسل 
رسولاً هو زيد بن حارثة. قوله «أن لا يبقين» هو بفتح المثناة التحتية 
والقاف» وفي رواية «لا تبقین» بحذف أن والمثناة الفوقية والقاف» وله 
«قلادة» بالرفع على الفاعلية «والوتر» بقتح الواو والتاء وأحد أوتار 
القوس . قوله: «أو قلادة» شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو 
أطلق فلم يذكر الوتر. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لفلا 
تصيبها العين» فأمرهم النبي با بإزالتها إعلامًا لهم أن الأوتار لا ترد 
شيئا . 

قوله : «عن ابن مسعود» لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبدالله بن 
مسعود أن عبدالله رأى في عنقي خيطًا فقال: ما هذا؟ قلت خيط رقي لي 
فيه. قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : أنتم آل عبدالله لأغنياء عن الشرك» 


)۱( رواه البخاري (۰)۳۰۰۵ ومسلم (۲۱۱۵). 


لمك 
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سمعت رسول الله و یقول : «إن الرقی والتمائم والولة شرك(“ 
رواه أحمد وأبو داود. 


سمعت رسول الله یل يقول: «إن الرقی والتمائم والتولة شرك»» 
فقلت : لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وکنت اختلف إلى فلان 
اليهودي فإذا رقاها سكنت» فقال عبدالله : إنما ذلك عمل الشیطان كان 
ینخسها بيده فإذا رقى کف عنها . نما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول 
الله ِا يقول : «أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافى لا شفاء إلا 
شفاءك شفاء لا یغادر سقما» رواه الماح وان سا رليات وقال 
صحیح وأقره الذهبي(۲ . 

قوله: «إن الرقی» قال الصنف هي التي تسمی العزائم» وخص منه 
الدلیل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله ی من العين والحمة» 
وقال الخطابي : وكان كه قد رقى ورقي وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت 
بالقرآن أو بأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بهاء وإنما جاءت الكراهة والمنع 
فيما كان منها بغير لسان العرب فانه ربا كان كفرًا أو قولاً يدخله الشرك. 
وقال شيخ الاسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلاً عن أن 
يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لن لا 
يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام . 
(۱) رواه آحمد (۰)۳۸۱/۱ وأبو داود (۳۸۸۳)) وابن ماجه (7 ۰۳۵۷ وصححه 

الالباني في الصحيحة (۱ ۳۳). 
() رواه ابن ماجه (۰۱1۱۹ ۳۵۲۰) والحاكم (5/ 44 وابن حبان (۰۱8۱۵ 

۲ ۵۷ وأصله في الصحیحین . 


oV 


(۷) باب ما ججاء فی الرقى والتعائم 

«التمائم» : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين» لكن إذا 
وم ا و 
يرخص فيه» ویجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود موه نی 

قوله: «والتمائم» قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين» 1 
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم 
يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود انتهى. قوله: 
«والتولة» قال المصنف: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث» وهو 
بكسر المثناة الفوقية وفتح الواو واللام. قوله «شرك» لأنهم أرادوا دفع 
المقادير المكتوبة» وطلبوا دفع الأذى من غير الله فأبطله الإسلام . 

قوله: «عن عبدالله بن عکیم» بضم العين المهملة وفتح الكاف 
مصغر يكنى أبا معبد ابهني قال البخاري: أدرك زمن النبي ي ولم 
يعرف له سماع صحيح. . قوله: «من تعلق شیشا» التعلق يكون بالقلب 
وبالفعل وبهما فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه به كفاه كل مؤنة وقرب 
له كل بعيد ويسر له كل عسير» ومن تعلقت نفسه بغيره وكله الله إلى ذلك 
الغير و خذله» وقد روى أحمد عن عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن 
منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له: حدثني حديئًا أحفظه عنك في مقامي 
هذا وأوجز» قال: نعم «آوحی الله إلى داود يا داود أما وعسزتي 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا 
جعلت له من بينهن مخرجاء أما وعزتي وعظمتي لا یعتصم عبد من 


0۸ 
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و «الرقی»: هي التي تسمی العزائم» وخص منها الدلیل ما خلا من 
الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله ية من العين والحُمّة» و 
«العولة؛ : هي شيء یصنعونه یزعمون أنه يحبب الرأة إلى زوجها 
والرجل إلى امرأته . وعن عبدالله بن عكّيم مرفوعّا : «من تعلق 
شيئًا وکل الیه۱) رواه أحمد والترمذي. وروی أحمد عن رویفع 
قال : قال لي رسول الله لا : ويا رویفع لعل الحياة تطول بك» فأخبر 


عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء 
من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم لا أبالي بأي واد هلك». 
قوله : «إن من عقد حیته» قيل كانوا يفعلون ذلك في الحرب تكبرا 
وهو يشبه فعل الأعاجم» وقیل : بل هو معالجة الشعر ليتجعد ویتعقد» 
وهذا من فعل أهل التأنيث» وقال ابن العراقي: الأولى حمل النهي على 
حالة الصلاة لأنه کف للشعر وزيادة» انتهى ملخصا. قوله: «أو تقلد 
وترا» هو مقصود الترجمة من الحديث وتقدم. قوله: «أو استنجى 
برجيع دابة» أي روث» الاستنجاء بالرجيع والعظام حرام للأحاديث في 
ذلك لأنه زاد الجن ودوابهم» وهل يجزئ الاستنجاء بهما آم لا؟ قولان 
اختار الشيخ الأول» وعن أبي هريرة أن النبي َة نهى أن يستنجى بعظم أو 
روث وقال: «إنهما لا يطهران»» قال الشارح: إسناده جيد7" . 
)١(‏ رواه آحمد (4/ ۰۳۱۰ ۰)۳۱۱ والترمذي »)۲٠١۲(‏ وصححه الألباني في 


(۲) تيسسيرالعزيز(ص/ ۱۳۹). والحديث رواه ابن خزية (۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳)» = 


5۹ 


ام ار و از یی ا سح 
الناس أن من عقد لحيته. أو تقلّد وتراء أو استنجی بنرجیع دابة أو 
عظم» فان محمدا بريء منه)(١).‏ وغ مد رول «من 
قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة). رواه وكيع وله عن 
إبراهيم قال : کانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن . 

قوله : «وعن سعيد بن جبير» إلى آخره» قال الشارح: هذا عند 
أهل العلم له حكم الرفع» لأن مثل هذا لا يال بالرأي» فيكون على هذا 
مرسلاً انتتهى. وظاهره أن هذا متفق عليه» وهذا الحكم عندهم لما أتى عن 
الصحابة على أن فيه خلاقًا أما ماجاء عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا 
قليل» ولا نقول على رسول الله ما لم نعلم أنه قاله» ولهذا لم يذكره 
السخاوي إلا عن ابن العربي» قال في «شرح الألفية» : وقد ألحق ابن 
العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين ما لا مجال للاجتهاد فیه» 
فنص على أنه يكون في حكم الرفوع» وادعى أنه مذهب مالك انتهی . 
وفيه فضيلة قطع التمائم لأنها من الشرك . 

قوله: «كانوا يكرهون التمائم» مراده بذلك أصحاب عبدالله بن 
مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني 


= والدارقطني (25/1) وفيه ابن الفرات منكر الحديث . انظر تعليق زهير الشاويش 
على التيسير. ٠‏ 

(۱) رواه أحمد (۰)۱۰۸/4 وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۷۸۷) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5 07017 . 

(۳) تيسير العزيز (ص / ۱۳۹). 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
ومسروق والربیع بن خيثم وسوید بن غفلة وغیرهم» وهذه الصيغة 
یستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم . 
عد ¥ عند 


الأرنى : تفسير الرقى والتمائم 


الكانتحيتة: :یرال له 

الشال2 : أن هذه الثلائة كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية بالکلام الحق من العين والخمة لیس من 
ذلك . 

الحامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء 
هل هي من ذلك أم لا؟ ۱ 


السادسة : أن تعلیق الأوتار على الدواب من العین من ذلك . 

السابعة : الوعید الشدید على من تعلق وترا. 

الفامنة : فضل واب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة : أن کلام |براهيم لا یخالف ما تقدم من الاختلاف؛ 
لأن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود . 


۱ 


رم 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما " 


وقول الله تعالى  :‏ أَفرأيتم اللات والعزی 45 ومناة القَالئَة 
الأخرئ © [النجم: ۲۰-۵۹] الایات . 


(#) أي كبقعة وغار وعين وقبر وغيرها أي ما حكمه؟ هل يكون 
شركا أم لا؟ وتبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها . 

قوله  :‏ أفرأيتم اللأت والعرّى ا ومناة الثالة الأخرئ » [النجم : 
۰-۵۹ قال القرطبي : إن فيها حذقًا تقديره : أفرأيتم هذه الآلهة هل 
نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ وقال غيره :9 اة الأخرئ » 
المتأخرة الوضيعة القدار انتهی . 

فأما اللات فقری بالتخفیف والتشدید» فعلی الأولی قال ابن كثير : 
كانت صخرة بیضاء منقوشة علیها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله 
فناء عظیم عند أهل الطاتف وهم ثقیف ومن تابعها یفتخرون به على من 
عداهم من العرب بعد قريش . قال ابن هشام : وکانت في موضع مسجد 
الطائف الایسر فلم يزل کذلك حتی أسلمت ثقیف فبعث رسول الله كل 
الغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار؛ وعلی الثانية قال : قال ابن عباس 
كان رجل يلت السویق للحجاج فلما مات عکفوا على قبره؛ ذکره 
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ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

عن آبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله بلا إلى 
البخاري7١2»‏ وعن ابن عباس أيضا كان يبيع السویق والسمن عند الصخرة 
ويسلؤه عليها فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة» إعظامًا 
لصاحب السويق. فإذا كانت عبادة الصخرة لأجل.صاحب السويق فلا 
تخالف بين القولين» فمن قال أنها صخرة أو بنية لم ينكر أن يكونا على 
القبر.: 

وأما العزى فروى النسائي وابن مردویه(۲۳ أنها كانت ثلاث سمرات 
الوليد فقطع الشجرة وهدم البيت» فلما رجع إلى النبي َه قال ارجع 
فإنك لم تصنع شيئًاء فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على وجهها فقتلها فقال النبي ا : «تلك العزی» مختصر. 

وقال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم حد. وأما مناة 
فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
تعظمها ويهلون للحج منها. قال ابن هشام : فبعث رسول الله كاو عليًا 
فهدمها یوم الفتح» انتهى. وقيل : كانت أكمة ولا يبعد أن يكون البناء 
فوقها؛ وسميت مناة من اسم الله المنان. وقيل لكثرة ما يمنى عندها من 
الدماء أي يراق . 


)١(‏ رواه البخاري (1۱۱/۸) دون الجملة الأخيرة. 
)۲ النسائي في الکبری» وابن مردویه في التفسیر كما في الدر التثور (۷/ 05۲). 


۳ 


(۸) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما = 1 
حنین» ونحن د عهد بکفر.وللمشرکین سدرة یعکُفون عندها 
وینوطون بها آسلحتهم يقال لها ذات آنواط » فمررنا بسدرة» فقلنا 
يا رسول الله : اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط» فقال 

قال الشارح(۲۱ : ووجه مطابقة الاية للترجمة أنه إن كان التبرك 
بالشجر والحجر والقبور من الشرك الأكبر فواضح. وان كان من الأصغر 
فالسلف يستدلون با نزل في الأكبر على الأصغرء انتهی . وقد وقع في هذه 
الأزمان من عبادة الأوثان من القبور والأشجار والأحجار والبنايا والتبرك 
بها والذبح عندها ما هو أعظم وأكثر وأفحش مما فعله الشرکون» وانتشار 
هذا وظهوره وكثرته تغني.عن تعداد بعضه ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحت كلام الله ورسوله. 

وقد حدثني من وقف على شجرة بخانوقه أنه وجد عليها أربع عشر 
جلدا منشورة عليها ما ذبح عندها ووجد الخرق وغيرها معلقًا عليها ووجد 
المرضى عندها يطلبون الشفاء وهي سمرة كالعزى فقطعهاء وكذا عبيل 
لریان هناك جبل صغیر يلقي علیه جهلة البادية لحم والاقط والسمن 
ویخاطبونه بحوائجهم وهو شبیه بمناة» وما یفعله هؤلاء الشر کون عند 
قبور الصالحين أعظم ما یفعل عند اللات . 

قوله : «ونحن حدثاء عهد بکفر» أي قريب عهدنا بکفر . ففیه دلیل 
على أن غيرهم لا يجهل ذلك. قاله الصنف - أي من الذين تقدم 
إسلامهم . 
(۱) تیسیر العزیز (ص / ۱4۵). 
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ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


رسول الله ية : «الله أكبرء نها السّن, قلتم والذي نفسی بيده كما 


قالت بنو إسرائيل لموسى  :‏ اجعل نا إلها كما لهم آلهة قال نکم قوم 
۳ ن( [الأعراف : ۱۳۸] لتركبن سنن من كان قبلکم» رواه الترمذي 


4 5 


قوله : «ینوطون» بفتح الياء وضم النون أي یعلقون» قوله : فقلنا 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نعلق عليها سلاحنا ونعكف 
عندها. ظنوا أن هذا محبوب إلى الله» فبين لهم َة أن هذا نظير قول بني 
اسرائيل : ظاجعل لُنا إلها كما لهم آلهة 4 [الأعراف: ۰]۱۳۸ قوله : «الله 
أكبر » رواية الترمذي «سبحان الله» أي أنزه الله عن أن يتقرب إليه بمثل 
هذا. والسنن الطرق. 

قوله : «لتركبن سنن من كان قبلکم» أي ستفعل هذه الأمة ما فعلت 
الأم الماضية من الشرك فما دونه» وتأتي الأحاديث الدالة على ذلك في 
«باب ما جاء إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» إن شاء الله» وقد وقع كما 
أخبر ففيه الدلالة على أنه رسول الله َة . 


د جد اد 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۸۱) وقال : هذا حديث حسن صحیح» والامام آحمد 
(۲۲۵/۳۰) ط الرسالة؛ وقال الحقق : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 


56 


(۸) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما کک 


: آنهم إذا جهلوا هذا فغیرهم 
: أذ لهم 


: الأمر الكبير هو المقصود 


/ 
1۳ 


: تفسیر آية النجم . 

: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

: کونهم لم یفعلوا. 

کونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه 


و 4و 
حه . 


آولی بالجهل . 
من الحسنات والوعد بالمخفرة ما ليس 


: أن النبي َي لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله : 


«الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان 
قبلكم» فغلّظ الأمر بهذه الثلاث . 


: أنه آخبر أن طليهم 


کطلب بني إسرائيل لا قالوا لوسی : اجعل لنا 
لها. 

ن نفي هذا من معنى طلا له الا الله مع دقته 
وخفاثه على أولئك . 


: أنه حلف على الفتياء وهو لا یحلف إلا لمصلحة . 


أن الشرك فيه آکبر وأصغرء لأنهم لم یرتدوا بهذا. 
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الحادية والعشرون 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 


: قوله : «ونحن حدثاء عهد بكفر» فيه أن غيرهم لا 


يجهل ذلك . 


: التكبير عند التعجب. خلاقًا لمن كرهه . 

ة : سد الذرائع. 

: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 

۱ الغضب عند التعلیم . 

: القاعدة الكلية لقوله : «إنها الستن» . 

0 : أن هذا علّم من أعلام النبوة» لکونه وقع كما 


1 
أخبر . 


: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن 


أنه لنا . 


: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء 


فصار فيه التنبیه على مسائل القبر : أما «من 
ربك؟» فواضح. وأما «من نبیك؟» فمن اخباره 
بأنباء الغیب . وأما «ما دينك» فمن قولهم : 
«اجعل لنا ۰ إلى آخره. 


: أن سنة أهل الکتاب مذمومة كسنة الشرکین. 
: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 


یکون في قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم : 
«ونحن حدثاء عهد بكفر». 


1۷ 


۹ 


باب ما جاء في الذیح لغیر الله "© 


وقول الله تعالی : قل إن صلاتي ونسكبي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمین نلق لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين » 


[الأنعام : ۰]۱۲۳-۱۲۲ 
وقوله : © فصل لربك وانحر 4 [الکوثر: ۲]. 


(#) أي من الدلالة على أنه حرام وشرك . 

قوله : طقل لد صلاتي ونسكي» الآية أي قل يا محمد لهؤلاء 
الشرکین الذين يعبدون غير الله ویذبحون لغيره إن صلاتي ونسكي 4 أي 
ذبحي ويي وَمَمَاتِي 4 أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان 
والعمل الصالح لله رب امین 3© لا شريك له 4 أي في شيء من ذلك 
ولا في غيره من أنواع العبادة؛ فالصلاة أجل العبادات البدنية» والنسك 
أجل العبادات المالية» فمن صلى لغير الله فقد أشرك» ومن ذبح لغيره فقد 
أشرك . وقوله : 9 وأنا أَوْل المسلمينَ» قال قتادة من هذه الأمة . 

قوله : فصل لربك وانحر»» قال شيخ الإسلام : أمره الله أن 
يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله 
وإلى عدته» عكس حال أهل الكبر والتفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا 
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إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 


حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوقًا 
من الفقرء ولهذا جمع بينهما في قوله : لد صلاتي ونسكي 4 الآيةء 
والنسك الذبيحة لله تعالی» ابتغاء وجهه. فانهما أجل ما یتقرب به إلى 
الله» فإنه آتی فیهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقیام 
بشکر ما أعطاه الله من الکو وما یجتمع للعبد في الصلاة لا یجتمع له 
في غیرها كما عرفه رباب القلوب الحية» وما یجتمع له عند النحر إذا قارنه 
الإيمان والإخلاص من فوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب ؛ وکان ية کثیر 
الصلاة» كثير النحر» انتهی . 

قوله : «لعن الله من ذبح لغير الله»» قال النووي : وأما الذبح 
لغير الله فالراد به أن يذبح لغير اسم الله کمن يذبح للصنم أو للصليب أو 
لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء 
كان هذا الذابح مسلما أو نصرانیا أو يهودياء نص عليه الشافعي» واتفق 
عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم الذبوح له غير الله والعبادة له 
كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتداء وذكر 
الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان 
تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريه لأنه مما هل به لغير الله تعالى» أملاه 
علي شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن . وقال شيخ الإسلام في قوله 
تعالى : وم أهل به لعيْرٍ الله [البقرة: ۳ ظاهره أنه ما ذبح لغير الله 
مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو 
لم یلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح 


1۹ 


(9) باب ما جاء فى البح لغير الله 

عن علي کو قال : حدثنئ رسول الله بأربع كلمات : 
«لَعَنَ الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من 
آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض)217 رواه مسلم . وعن 


طارق بن شهاب أن رسول الله َة قال : «دخل الجنة رجل في 


ذباب, ودخل النار رجل فى ذباب» قالوا : وكيف ذلك يا رسول 


ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من 
الاستعانة باسمه في فوا الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك 
لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به 
ذلك أولى» فان العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله» وعلى 
هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله . 

قوله : : «لعن الله من لعن والديه» قال بعضهم أباه وأمه وان علیا 
وفسره النبي ية بأن یسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» 
قوله : «لعن الله من آوى محدثا» أي ضمه إليه وحماهء يروى بفتح الدال 
وكسرها. قوله : «لعن الله من غير منار الأرض» قال المصنف رحمه 
الله : هي الراسیم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقدیم أو 
تأخير» وفيه جواز لعن أنواع الفساق عموماء فأما لعن الفاسق المعين فقيل 
يجوز واختاره ابن الجوزي» وقيل لا يجوزء واختاره شيخ الإسلام . 
)١(‏ رواه مسلم (۱۹۷۸). 


۱ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 
الله؟ قال : « مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزه أحد حتی یقرب 
له شيئًاء فقالوا لأحدهما: قرب قال : لیس عندي شيء آقرّب, قالوا 
له : قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا. فخلوا سبيله, فدخل النار وقالوا 
للاخر : قرب قال : ما كنت لأقرّب لأحد شيمًا دون الله عز وجلء 
فضربوا عنقه , فدخل اجنةم(۱) رواه أحمد. 


قوله : «في ذباب» أي من أجله وبسببه . قوله : فدخل النار قال 
العنف > رقي أن الذي دخل النار مسلم. لأنه لو كان کافرا لم يقل : 
«دخل النار في ذباب». قوله : «فضربوا عنقه». قال الصنف : وفيه 
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم 
على طلبتهم مع كونهم لم یطلبوا إلا العمل الظاهر . 
د له كاد 


الأرنى : تفسير طقل إن صلاتي ونسكي 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 
الغانية : تفسير فصل لِريّك وَائحَر) [الكوثر : ؟]. 
الشالشة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 
الرابعة : لعن من لعن والدیه ومنه أن تلعن والدي الرجل 
فيلعن والديك . 
(۱) رواه أحمد في كتاب الزهد (55)» وأبو نعيم في الحلية (۲۰۳/۱) وهو صحيح 
موقوف. 


۷۱ 


)٩(‏ باب ما جاء في الذیح لغير الله 


التتاوسمتیسسه. : 


احادية عشرة : 


الثانية عشرة : 


الثالثة عشرة 


يجب فيه حق الله» فیلتجی إلى من یجیره من 
ذلك . 


لعن من غير منار الأرض» وهي الراسیم التي تفرق 


تأخیر . 


: الفرق بين لعن العیّن ولعن أهل العاصي على سبیل 


العموم. 


: هذه القصة العظيمة» وهى قصة الذباب . 


یقصده. بل فعله تخلصًا من شرهم . 

معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر 
ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم؛ مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر! 

أن الذي دخل النار مسلمء لأنه لو كان كافرا لم 
يقل : «دخل النار في ذباب). 

فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله, والنار مثل ذلك»(۱. 


: معرفة أن عمل القلب هو القصود الاعظم حتی عند 


عبدة الأوثان : 


.)11۸۸( رواه البخاري‎ )١( 


۷۲ 


)۱۰( 


باب لا یذیح لله بمكان یذیح فيه لغير الله ©“ 


وقول الله تعالى : للا تقم فيه بدا لمسجد أُسّس على او من 
اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن یتطهروا واللّه يحب 
مه رین 4 [التوبة: ۱۰۸]. 

(*) أي أن ذلك لا يجوز . 

قوله : إلا تقم فيه أبدا. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله 
نهى رسوله أن يقوم في مسجد الضرار لأنه سس على هذه القاصد الخبيثة 
مع أنه لا يقوم إلا لله» فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها 
الوحد لله لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به» قال جماعة من 
السلف : السجد اللي آسس علی التقوی مسجد قباء منهم ابن عباس 
وعروة بن الزبیر وعطية العوفي والشعبي والحسن وغیرهم وقال عمر 
وابنه وزید بن ثابت وجماعة : هو مسجد رسول الله َه . قال ابن كثير : 
ولا منافاة لأنه إذا كان مسجد قباء قد سس على التقوی فمسجد رسول الله 
یا بطریق الأولى» انتهی ملخص(" . 

وقوله : 9 واللّه يحب الْمطَهرين 4 [التوبة: ۰]۱۰۸ قال أبو العالية : إن 
الطهور بالماء لحسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب . 


.)٠١١ - ۱٥۹ / من تيسير العزيز (ص‎ )١( 


۷۳ 


(۱۰) باب لا پیج لله بمكان يفبح فيه لغير الله : 


عن ثابت بن الضحاك كرف :قال E‏ 
وا فسأل النبي يا فقال : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 


قوله : «ببوانة» بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي : موضع في 
أسفل مكة دون یلملّم» وقال أبو السعادات : هضبة من وراء ينبع . 

قوله : «هل كان فیها وثن» قال الشارح!۲ : الصحیح في الفرق 
بين الوئن والصنم أن الصنم ما له صورة والوئن ما ليس له صورة؛ وقد 

توله : «فهل كان فیها عيد من أعيادهم» قال شيخ الاسلام : 
العید اسم لما یمود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة 
أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك» والراد به هنا الاجتماع العتاد من 
اجتماع أهل الجاهليةء فالعید یجمع أمورا منها یوم عائد کیوم الفطر ویوم 
الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها آعمال تتبع ذلك من العبادات والعادت» 
وقد یختص العید بمكان بعینه وقد یکون مطلقا» وکل من هذه الأمور قد 
يسمى عيدا فالزمان كقول النبي يك في يوم الجمعة : إن هذا يوم جعله 
الله للمسلمين عیدا(۲) والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت 
العيد مع رسول الله مو › والمكان كقوله : «لا تنخذوا قبري عیدا» . وقد 


(۱) تيسير العزیز (ص / ۱5۲) 

(5) رواه ابن ماجه (۰)۱۰۹۸ والطبراني في الصفیر (۰)۷۱۲ وأحمد في السند 
«(orY ۰۳۰۳ /۲(‏ وحسنه الألباني في ص حسيح سنن ابن ماجه 
2-۸ - 


۷ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
يعبد؟»» قالوا : لاء قال : «فهل كان فیها عید من أعيادهم ؟»» 
قالوا : لاء فقال رسول الله َة : «أوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فیما لا يملك ابن آدم» رواه آبو داود» واسناده على 
شرطهما(۱) . 


یکون لفظ العید اسما لجموع الیوم والعمل فيه» وهذا هو الغالب کقول 


النبي َل : «دعهما يا آبا بكر فان لكل قوم عیدا,(۲) انتهی . 

قوله : «فأوف بنذرك» هذا يدل على أن الذبح لله في الکان الذي 
يذبح فيه الشرکون لغيره أو في محل أعيادهم معصية لأن قوله : «فأوف 
بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف 
سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليًا عن هذين 
الوصفين» فيكونان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به لأنه 
عقبه بقوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فدل على أن الصورة 


السژول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام» لأن العام إذا ورد على سبب فلا 


بد أن يكون السبب مندرجا فيه» ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ 
يكل للناذر الوفاء به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب بهء 
ولأنه باه استفصل فلما قالوا: لاء قال له «فأوف بنذرك» وهذا يقتضي 
أن کون البقعة مكانًا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانعا من الذبح بها وان 
نذر ولا لم يحسن الاستفصال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام . 


6۳۹۲/۰ ۰۶۱۹/۳( رواه أبوداود (۰)۳۳۱۳ وابن ماجه (۰)۲۱۳۱ وأحمد‎ )١( 


وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه (۲/ 0/۲۰ ۱۷). 
(۲ رواه البخاري (۰۹۵۲ ۷ ۰۳۰۹ ومسلم (۸۹۲). 


Vo 


(۱۰) باب لا يبح لله بمكان یذیح فيه لغير الله 


قوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» دليل على تحر الوفاء 
بنذر العصية» ولكن هل فيه كفارة يين أم لا؟ الصحيح الأول للحديث 
الدال علیه هذا معنی کلام الشارح(۲۲. ۱ 
قوله : «ولا فیما لا یلك ابن آدم» أي |ذا نذر معيئًا لا هلکه كإن 
شفی الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان» فأما لو قال فلله علي عتق 
عبد صح . فإذا شفي مريضه وجب عليه عتق رقبة . 
¥ فنك 


الأونى : تفسير قوله : لا تقم فيه بدا 6 [التوبة: ۱۰۸]. 

الشانية : أن العصية قد تؤثر فى الأرضء وكذلك الطاعة. 

الفالشنة : ردالمسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

اللخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلال من 
الموانع . 

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وئن من آوثان الجاهلية ولو بعد 
زواله. 

السابعة : لمع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 


.)١55 / تيسير العزيز (ص‎ )١( 


كلا 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيل 


الثقامنتنة : أنه لا يجوز الوفاء با نذر في تلك البقعة لأنه نذر 


معصیه . 
التاسعة : الحذرمن مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم 
یقصده . ۱ 


الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فیما لا يلك . 


۷۷ 


( ۱۱) 


باب من الشرك النذر لخير الله 


وقول الله تعالى : ظ یوفون بالنذر 6 [الإنسان: ۷]. وقوله : 
ل وما آنفقتم من تُفقة أو نذرتم من نذر فن الله یعلمه 4 [البقرة: ۰۲۲۷۰ 


لقوله تعالی : ظ یوفون بالنذر [الإنسان: ۰]۷ قال الشارح : وجه 
الدلالة من الاية أن الله دح الموفين بالنذرء والله لا يمدح الا على فعل 
واجب أومستحب» أو ترك محرم» وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك 
لغير الله متقربًا به إليه فقد أشرك . قوله : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
ندر فان الله یمه 4 [البقرة: 0]۲۷۰ وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن 
الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه 
ويجازينا علیه» فدل ذلك على أنه عبادة فمن صرفها لغير الله فقد أشرك» 
قال الشارح وقال شيخ الاسلام(۲۳ : وأما نذره لغير الله كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بنزلة أن يحلف بغير الله من 
المخلوقات, والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر 
للمخلوق ليس عليه وفاء» فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل 
عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي ی : «من حلف 
(۱) تيسير العزيز (ص / .)١58‏ 
(۲) تيسير العزيز (ص / .)١55‏ 


۷۸ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


وفي الصحیح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله جر 
قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 


بعصه(۲۱ . 


- 


باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله»(۲۳. 


قوله : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه». أي يجب عليه الوفاء بنذر 
الطاعة كما تقدم أحاديث تتعلق بالباب. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َو : «لا نذر في 
معصية وكفارته كفارة مین( رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه . وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله مر : «كفارة النذر إن لم 
يسم كفارة يمين)7؟) رواه مسلم وابن أبي شيبة والأربعة» وعن ابن عمر أن 
النبي و نهى عن النذرء وقال : (إنه لا يأت بخير وإنما یستخرج به من 
البخیل »(۹) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وعن 
أنس أن النبي يي رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال : «ما بال هذا؟). 


(۱) أخرجه البخاري (۰11۹71 1۷۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)11۵۰ ومسلم (۱۶۷). 

(۳) روه أحمد (7/ ۰۲۷ وأبو داود (۰۳۲۹۰ ۰)۳۲۹۱ والترمذي (۰)۱5۲ 
والنسائی فى الجتبی (۲۱/۷)) وابن ماجه (۰)۲۱۲۵ وصححه الألباني في 
الإرواء (۲۵۹۰). حر 

. وزيادة الم یسمعه» عند الترمذي‎ ».)١1905( رواه مسلم‎ )٤( 

)1559( رواه البخاري (57595: 5504)؛ ومسلم‎ )٥( 


۷۹ 


(۱۱) باب من الشرك النذر لغیر الله 


فقالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة» فقال : «إن الله عن تعذیب هذا نفسه 
لغني»(۱) وأمره أن يركب» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي. وروى مسلم من حديث جذيفة نحوه. وعن عقبنة بن عامر 
قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله و فاستفتيته فقال : «لتمش ولت رکب ٩۲۳»‏ رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 


عاد 3 # 
الأول ۳ وجوب الوفاء بالنذر. 


الشانيِية : إذاثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك . 
الشالفنة : أن نذرالمعصية لا يجوز الوفاء به. 


)۱( رواه البخاري (۱۸۲۵ ۰ 500 ومسلم (۱۱6۳). 
)۲( رواه البخاري (۰)۱۸۱7 ومسلم (۱۱4۲). 


(۱۲) 
باب من الشرك الاستعاذة " بغیر الله 


وقول الله تعالى : ونه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فَرَادُوهم رهقا 4 [الجن: ]. 

(#) الاستعاذة : الالتجاء والاعتصام والتحرز وذلك من أعظم 
أنواع العبادة» فمن فعله لغير الله فقد أشرك . 

قوله : واه كان رجال من الانس پموذون برجال من الجن » الآية 
[الجن : .]١‏ قال الشارح(١2‏ : وجه الدلالة من الاية أن الله حکی عن مومني 
الجن آنهم لما تبين لهم دين رسول الله و وآمنوا به ذکروا آشیاء من الشرك 
کانوا یفعلونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغیر الله . 

قوله : فرّادوهم رهقّا ) قيل فزاد الانس الجن تكبرا وإثمًا وطغيانًا 
وشراء وقیل فزاد الجن الانس |غواء وإضلالاً؛ ولا یبعد أن تشمل الاية 
ذلك فان الجن إزدادوا إثمّا وتکبرا وطغيانّاء والانس ازدادوا إغواء 
وإضلالاً» كان أهل الجاهلية إذا هبطوا واديًا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه» فعلّم رسول الله يق المسلمين أن يقول : أحدهم إذا نزل 
منزلة : «أعرذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» التامات أي 
الكاملات اللاتي لا يلحقهن عيب ولا نقص كما يلحق كلام البشر» وقيل 


(۱) تيسير العزيز (ص / ۱۷۲). 


۸۱ 


(۱۲) باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله 
«من نزل منزلاً فقال : أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق, لم 
یضره شيء حتی یرحل من منزله ذلك:۱) رواه مسلم . 


الكافية الشافية» وقیل الکلمات هنا هى القرآن» فان الله قد آخبر عنه بان 
هدی وشفاء قاله لقرطبي» وفال شيخ الاسلام : وقد نص الائمة على أنه 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا ما استدلوا به على أن کلام الله غير 
مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي یز أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك . 
قوله : «من شر ما خلق» أي من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما 
خلقه الله» فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن 
القيم. قال : والشر يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه . 
قوله : «لم يضره شيء» قال المصنف : فيه فضيلة هذا الدعاء مع 
اختصاره . 
¥ # 3 
فيه مس‌ائل 
الاولی : تفسیر آية الجن . 
الشانية : کونه من الشرك. 
الشالشة : الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء 
' يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا: 
لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 
)١(‏ رواه مسلم (۲۷۰۸). 


AY 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


الرابعة ۳ فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 
الحخامسة : أن کون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف شر 
أو جلب نفع» لا يدل على أنه ليس من الشرك . 


AY 


۱۳ 


باب من الشرك أن پستغیث" بغير الله آو یدعو غیره 

وقول الله تعالى : ط ولا تدم من دون الله ما لا ينفعك ولا یضرك 
فان فلت فإك دامن الظالمين 3 وان يم یمسسك الله بضر فلا کاشف 
هلا هو © الآية [يونس: ۰]۱۰۷-۱۰۳ 


)4( قال شيخ الا سلام : الاستغاثة : هي طلب الغوث» وهو إزالة 
الشدة انتهی . فهي دعاء الکروب والدعاء آعم منهاء لأنه یکون من 
الکروب وغیره» والدعاء نوعان : دعاء مسألة. ودعاء عبادق فدعاء 
السألة : هو طلب ما ینفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضرء فالعبود لا بد 
أن یکون مالکا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا 
يلك نفعا ولا ضرا وهذا مراد الصنف . 

وآما دعاء العبادة : فهو عبادة الله بأنواع العبادات من الصلاة 
والزكاة والذبح وغیرها خوقًا وطمعا يرجو رحمته ویخاف عذابه وإن لم 
يكن في ذلك صيغة سژال وطلب؛ وهما متلازمان» فكل دعاء عبادة فهو 
مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة فهو متضمن لدعاء العبادة ويراد به 
في القرآن هذا تارت وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وقد فسر قوله 
تعالی : ظ ادعوني أستجب لکم 4 [غافر: ۰ بالنوعين قيل : اعبدوني 
وامتثلوا آمري أستجب لکم. وقیل : سلوني أعطكم . وقد آجمع العلماء 


۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
وقوله : ظفابتغوا عند الله الرزق راعبدوه 6 الآية [العنکبوت: 


.[1¥ 


على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فقد أشرك ولو قال لا له 
إلا الله محمد رسول الله» وصلی وصام وزعم أنه مسلم . 

قوله : « ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرك ‏ [يونس: ۱۰5]» 
نهی رسول الله ية أن يدعو من هذه صفته أي ما لا ینفع ولا يضرء وهذا 
آمر مشترك بين جميع المخلوقين لا یقدر أحد منهم على نفع ولا ضر من 
دون الله فلا تصح العبادة الا لمن يلك التفع والضر وهو الله وحده ولهذا 
قال : وان یمسسك الله بضر فلا کاشف لَه الا هو » [یونس : ۷ فطلب 
کشفه من غیره عناء وضلال» « وان يردك بخير فلا راد لفضله 4 [یونس : 
۰۷ وأما قوله : « فك إذا من الالمین 4 [یونس: ۰]۱۰5 أي إن دعوت 
غیره فأنت من الشرکین لقوله : إن الشرك للم عظیم 4 [لقمان: ۳ 
ومذا کقوله : وقد أوحي لك وی الْذين من قبلك لين أشركت لیحبعن 
عملك کون من الخاسرين ) [الزمر : ۰ وقوله : ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما کانوا یعملون 4 [الأنعام: ۸۸]. 

قوله : «[ فابتغوا عند الله الرّزْقَ 4 [العنکبوت: ۱۷]» قال ابن کثیر : لا 
عند غيره لأنه الاك له وغیره لا یلك شيئًا من ذلك» « واعبدوه » أي 
أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» «واشکروا له 4 أي على ما آنعم به 
علیکم ل واه ترجعون ‏ أي فيجازي كل عامل بعمله . 


(۱۳) باب من الشرلی أن يستغيث بغير الله أويدع و غيرة. 


وقوله : ومن أَصل مم یدعو من دون الله من لأ يستجيب له 
و 71-6]. ۱ 


همي ماه لس سم 


0] 


وروی الطبراني باسناده : أنه كان في زمن النبي اة منافق 


يذي المؤمنين» فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله کر 
من هذا المنافق» فقال النبي يك : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث 
بالله»(۲۱. 

قوله : ومن آضل ممن يدعو من دون الله من لا بستجیب له ال يوم 
القيامة 4 [الاحقاف : ۰]0 قال الصنف فيه مسائل : 

آحدها : أنه لا أضل من دعا غير الله . الثانية : أنه غافل عن دعاء 
الداعی لا يدري عنه . الثالثة : أن تلك الدعوة سبب لبغض الدعو 
الداعي وعداوته له . الرابعة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 
الخامسة : کفر الدعو بتلك العبادة. السادسة : إن هذه الامور هي 
سبب کونه أضل الناس . ۱ 

قوله : من يجيب الْمضطر دا دعاه 4 الآية [النمل: ۰]7۲ یقرر تعالی 
(۱) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر كما في مجمع الزوائد (۰)۱9۹/۱۰ وقال : 


ورجاله رجال الصحیح؛ مر و وأخرجه أحمد في 
السند (۵/ ۲۱۷). 


A٦ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

إلهيته بربوبيته لأن المشركين یعلمون أنه لا يجيب الضطر ویکشف السوء إلا 
الله» ولهذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين» أي إذا كنتم تقرون 
بذلك فكيف جعلتم له شريكا في الإلهية؟ ولهذا قال : أله مع اله قَليلاً ما 
ذکُرون 4 [النمل: 1۲]. 

قوله : «وروی الطبراني» أي عن عبادة بن الصامت . 

قوله : «قوموا بنا نستغيث برسول الله لو من هذا النافق» هی 
استغاثة به فیما يقدر عليه من كف المنافق إما بضرب أو تهدید أو قتل وإغا 
قال : «إنه لا یستغاث بي)» إرشادا لهم إلى التأدب في الألفاظ حماية 
لجناب التوحيد» فإذا قال ذلك في أمر يقدر عليه» فما الظن بالاستغاثة به 
يك أو بغيره بعد موته في تفریج الكرب وجلب المنافع » أو في إدخال الجنة 
والنجاة من النار؟ فثبت أن من دعا أحدا من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا 
الله فقد أشرك الشرك الأكبر الوجب للخلود في النار. 

نا تنا و 


الاولی : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 


الخاص . 
الشانیة : تفسير قوله : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا , 


یضرك 4 [يونس: 5 .]٠6‏ 
الشالفة : أن هذا هو الشرك الأكبر. 


AV 


(۱۳) باب من الشرك أن یستغیث بغير الله أويدع و غير 


: أن أصلح الناس لو یفعله (رضاء لغيه صار من 


الظالمين. 


: تفسير الآية التي بعدها. 

: کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا . 

: تفسير الآية الثالثة. 

: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة لا 


تطلب إلا منه. 


: تفسير الآية الرابعة. 
: أنه لا أضل من دعا غير الله . 
: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . 


أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته 
له. 


: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

: كفر المدعو بتلك العبادة . 

: هي سبب كونه أضل الناس . 

: تفسير الاية الخامسة . 

: الأمر العجيبء وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا 


الشدائد مخلصين له الدين . 


: حماية المصطفى ييو حمى التوحيد» والتأدب مع 


الله . 


۸۸ 


۱۶ ( 


ااا آیش کون ما لا یخلق شیا وهم 
یخلقون 4 ولا يستطيعون لهم تصرا © الآية [الأعراف: 
۱۹۲-۱ ] . 

وقوله : « وین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر 7 إن 
تشر بو جوز سل مار کم وم ات 
يرون بش رککم ولا نبتك مثل خبیر 4 [فاطر: ۱4-۱۳]. 


جمیع من سوی الله هذه صفتهم أي لا يقدرون على خلق شيء وهم 
مخلوقون ولا یستطیعون نصر من عبدهم ولا ینصرون آنفسهم» فبطلت 
قطمير 4 الاية [فاطر: ۱۳]. آخبر تعالی أن الدعوین من دون الله لا يلكون 
من قطمیر وهو اللفافة التي على ظهر النواة. أي لا يملكون قليلاً ولا كثيراء 
وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء الداعي» وأنهم لو سمعوا ما أجابوه؛ وأنهم 
يوم القيامة يجحدون عبادتهم یاه وهذه الآية نص في أن دعاء غير الله 
شرك لقوله: « يكفرون بشرککم ولا يتبئك مثل خَبِير» [فاطر: ۰۱4 قال 
قتاده : يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 


۸۹ 


(۱۶) باب قول الله تعالی : #أيشركون ما لا يخلق شیثاکه الاي ۱ 
8 ّ 56 و 2 03 ١‏ 

رباعیته» فقال : «کیف يفلح قوم شجوا نبیهم؟)» فنزلت : 

ليس لك من الأمر شيء 217 [آل عمران: ۸ وفیه عن ابن عمر 


قوله : «شج النبي بل » روی الطبراني من حديث أبي أمامة قال 
رمى عبدالله بن قمئة رسول الله و يوم أحدء فشج وجهه وكسر رباعيته 
فقال : خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله ی : «مالك أقمأك الله). 
فسلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة(۲. وذكر 
ابن هشام أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية رسول الله ی 
وقال القرطبي : الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء کل سن بعد ثنية . وقال 
النووي : للإنسان آربع رباعيات» وقال الحافظ : والمراد أنها كسرت 
فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها . 

قوله : «کیف يفلح قوم شجوا نبيهم) زاد مسلم : «وکسروا 
رباعيته وأدموا وجهه؟». قوله : لیس لك من الأمر شيء »» قال ابن 
اسحاق : أي لیس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما آمرتك به فیهم . 

قوله : «اللهم العن فلانا وفلانا» هذا بعد وقعة آخد. قوله : 
«سمع الله لمن حمده» قال ابن القیم : عدّي باللام لتضمینه معنی 
استجاب. والحمد |خبار عن محاسن الحمود مع حبه واجلاله وتعظیمه» 


(۱) رواه سلم (۰)۱۷۹۱ وأحمد (۲/ ۰۲۵۳ ۲۸۸). 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۸/ ۱۵6 رقم "۷۵۹) وهو ضعیف . 


۹۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيل 

الرکوع في ال رکعة الأخيرة من الفجر : «اللهم العن فلانًا وفلائا» 
بعدمایقول : «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك احمد». فأنزل الله : 
۵ ليس لك من الأمر شيء ي“ الآية [آل عمران: 736 .]١‏ وفى رواية : 
«یدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام»» 
فنزلت : ليس لك من الأمر شيء 4 . وفيه عن أبي هريرة فته 
ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد . 

قوله وفي رواية : «يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
أو الحارث بن هشام» عينهم َة لأنه من أشد الناس عداوة له وهم 
السبب في غالب ما جرى عليه و وأصحابه هم وأبو سفيان ومع ذلك 
فما أجيب فيهم بل أنزل الله عليه : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علیهم 
أو یعذبهم نهم ظالمون 6 [آل عمران: 118]» فتاب الله عليهم وآمنوا فدل 
على أنه لا يلك ولا يقدر إلا ما ملّكه الله أو أقدره الله عليه كما قال تعالى : 
فل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 432 قل إِنّي أن يجيرني من الله أحد ولن 
آجد من دونه ملتحدا 220 الا بلاغا من الله ورسالاته 4 [الجن: ۲۱ - ۲۳]. 

وقال تعالی : فل لأ أملك سب ی 
أعلم اليب لاستكترت من الخير وما مسي السوء إن أنا الا نذیر وبشیر ر لقم 
یژمنون 6 [الأعراف: 184]. 
(۱) أخرجه البخاري ۰4۵6٩ ۰4۰۷۰ , 5٠59(‏ ۷۳۲). 


(۲) رواه البخاري (40۷۰) مرسلاً» ووصله الترمذي (۳۰۰۷» وأحمد في السند 
)٩۳/۲(‏ من حدیث أبن عمر . 


۹۱ 


(14) باب قول الله تعالى ۰ ایشرکون ما لا يخلق شيا الأب 
قال : قام رسول الله و حين أنِْل عله : 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين » [الشعراء كقال ربا مق قفري (أو کل 
نحوها) اشتروا أنفسكم ؛ لا أغني عنكم من الله شيئا .یا عباس بن 
عبدالطلب لا أغني عنك من الله شيئًا .یا صفية عمة رسول الله كيار 
لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد» سليني من مالي 
ما شئت» لا أغني عنك من الله شیثا,(۲۱. 

قوله : و وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: ۲۱6]» عشيرة الرجل بنو 
أبيه أو قبيلته والأقربين أي الأقرب فالاقرب . 

قوله : «اشتروا أنفسكم» أي بتخليصها من عذاب الله بالطاعت 
لأنها ثمن النجاة. 

قوله : «لا آغني عنکم» أي لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئًا . 

قوله : «يا عباس بن عبدالطلب» يجوز في عباس الرفع والنصب» 
وینصب ابن لا غير وكذا ما بعده» فإذا صرح ی أنه لا يغني عن ابنته وعمه 
وعمته شيئًا وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا احق» ثم عرف ما وقع في قلوب 
الضالین؛ تبين له غربة الدين. 


د عد #% 


)۱( رواه البخاري (۵۳ ۰۲۷ ۷ الالاة). 


۹۲ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


: قنوت سيد الرسلین وخلفّه سادات الأولیاء يمون 


في الصلاة . 


أن المدعو علیهم کفار . 
آنهم فعلوا آشیاء ما فعلها غالب الکفار» منها شجهم 


نبیهم وحرصهم على قتله» ومنها التمثیل بالقتلی مع 
آنزل الله عليه في ذلك : یس لَك من الأمرٍ شي » 
[آل عمران: ۱۲۸] . ۱ 


: قوله : أو يتوب عليهم أو يعذبهم » [آل عمران: 


۸ فتاب عليهم فآمنوا. 


: القنوت في النوازل. 
: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 


أبائهم : 


ة : لعن المعين في القنوت. 


قصته يك لا أنزل عليه : «وآندز عَشِيرتَكَ ارب 4 
[الشعراء: ۲۱6]. 


٩۳ 


(۱6) باب قول الله تعالی : #أيشركون ما لا يخلق شيئًا» الآية 

اة ا بسببه [لی ارد 
وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الشالشة عشرة : قولهللأبعد والأقرب : «لا آغني عنك من الله 
شیئا». حتى قال : «یا فاطمة بنت محمد لا أغني 
عنك من الله شیشا» فإذا صرح» وهو سید 
الرسلین بأنه لا يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمين» 
وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا احق» ثم نظر فيما وقع 
في قلوب خواص الناس اليوم» تبين له التوحید 
وغربة الدين. 


۹٤ 


۱۵ ۱( 


باب قول الله تعالی : حتی إِذا فزع عن فلوبهم قَانُوا مَاذَا قال 
ربكم قالوا احق وهو الْعَلي الکبیر 4 [سبا: ۲۳]. 

في الصحیح عن أبي هريرة يفيه عن النبي یل قال : «إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانًا لقوله, کانه 
سلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك» حى ذا فرع عن فلوبهم فا 


قال الشارح : آراد الصنف رحمه الله بهذه الترجمة بیان حال الملائكة 
الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كانت هذه هیبتهم من 
الله وخوفهم منه فکیف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا یدعَون 
فغيرهم أولى ففيه رد على جميع فرق الشرکین الذين يدعون مع الله من لا 
يداني الملائكة في صفة من صفاتهم. قوله : فرع أي زال عنها الفزع 


قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبدالرحمن السلمي والشعبي والحسن 
وغیرهم والمراد الملائكة كما اختاره ابن جرير» قال ابن كثير : وهو الحق 


الذي لا مرية فيه» وهذا مقام رفيع في العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي فسمع أهل السموات کلامه» أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل 
الغشي 3 ملخص 600 


(۱) من تيسير العزيز (ص / ۲۱۸ -۲۱۹). 


۹۵ 


(۱۰) باب قول الله تعالى : حبذ فرع عن فأربهم € الأية. 
ماذا ال ربكم قَانُوا الحق وهو العلي الکبیر 4 [سبا: »]۲١‏ فيسمعها 
مسترق السمع, ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه 
قوله : «خضعانًا» قال الحافظ : بفتحتين من الخضوع. وفي رواية 
بضم أوله وسكون ثانيه مصدرء أي خاضعين لقول الله تعالى. قوله : : 
«ينفذهم ذلك» بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة أي 
يخلص ذلك القول ويضي في قلوب الملائكة . قوله: «فيسمعها مسترق 
السمع» وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا : «إن الملائكة تنزل في 
العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه فتوصله إلى الكهان فیکذبون معها مائة كذبة من 
عند آنفسهم»(۲ قال الشارح : فظاهر هذا أنهم لا يسمعون کلام 
الملائكة الذين في السماء الدنيا؛ وإنما يسمعون کلام الملائكة الذين في 
السحاب . انتهى"). وليس كما قال فإن هذا الحديث إنمادل على 
أنهم يسمعون من الذين في السحاب ؛ وسماعهم منهم لا ينفي 
سماعهم من الذين في السماء الدنيا بل سماعم منها دل عليه دليل 
آخر وقد قال تعالى : 9 وحفظاها من کل شیطان رجيم 07 الا من استرق 
السمع فَأَنبعَه شهاب مبین 4 [الحجر: ۰]۱۸-۱۷ وقال : 9 الا من خطف الخطفة 
. فانیعه شهاب ثاقب » [الصافات: ۰ وقال تعالى إخبارا عنهم : « وأنًا 
مستا السماء فوجدناها ملقت حرسا شدیدا وشهبا 4 وا كنا تقعد منها مقاعد 
للسمع فمن یستمع الآن یجد له شهابا صدا 4 [الجن: ۰۲۹-۸ والشهب [غا 
(۱) رواه البخاري (۳۲۱۰). 
() تیسیر العزیز (ص / ۲۲۲). 


۹۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
سفیان بکفه» فحرفها وبدد بين أصابعه» فیسمع الكلمة فیلقها إلى 
من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتی يليقها على لسان 
الساحر أو الکاهن. فربما آدرکه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا ألقاها 
قبل أن یدرکه. فيكذب معها مائة كذبة, فيقال : أليس قد قال لنا يوم. 
كذا وكذا : کذا وکذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سُمعت من 
السماء(۱). 

وعن النواس بن سمعان متفه قال : قال رسول الله ك : «اذا 
آراد الله تعالی أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي أخذت السموات منه 
يرمى بها من السماء لا من السحاب . فا حق أن يقال إنهم كما يسمعون من 
ملائكة السماء فكذلك يسمعون من ملائكة السحاب» ولا تنافي بين 
الأمرين. 

قوله: «فحرفها» بحاء مهملة وراء مشددت «وبدد» أي فرق. 
وقوله : «فيكذب معها» أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة أو 
يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها. وكذبة بفتح الكاف وسكون 
الذال . قوله : «فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وکذا» لفظ الحديث : 
«يوم كذا وكذاء كذا وكذا». قوله : «فيصدق بتلك الكلمة» قال 
المصنف : وفيه قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
يمائة كذبة؟ 
)١(‏ رواه البخاري (۰1۷۰۱ ۰1۸۰۰ ۰۷۸۱ والترمذي(١7”77).‏ وابن ماجه 


.)۱۸۲( 


۹۷ 


(۱۰) باب قول الله تعالی : طحن إذا رع عن رهم اب 

۱ رجفةء (آو قال : رعدة شدیدة)» خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع 
ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا. فیکون أول من یرفع 
رأسه جبریل فیکلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على 
. الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل؟. 
فيقول جبريل : قال الحق» وهو العلي الکبیر. فيقولون كلهم مغل ما 
قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عسز 
00016 

فوله : «ابن سمعان» بكسر السين. قوله : «رجفة» بالرفع أي 
أصابت السموات منه رجفة . 


قوله : «أو قال رعدة» شك هل قال النبي او رجفة أو رعدة» وهي 


بفتح الراء . 
قوله : «صعقوا وخروا» أي يقع منهم الصعوق وهو الغشي 
والسجود. 


قوله : «فيكون أول من يرفع رأسه جبریل» روى ابن جرير وأبو 
الشيخ عن علي بن الحسين قال : اسم جبريل عبدالله . وفي الحديث إثبات 
العلو وإثبات الكلام؛ وان لله صونًا یسمعه من شاء من خلقه» خلاقًا 
للجهمية النافية . 
# تنيز كن 


)۱( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۲/ ۰٩۱‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
(۲۰۲). 


۹۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


: تفسیر الایة. 
: مافیها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا 


من تعلق على الصا حين. وهي الآية التي قيل إنها 
تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 


: تفسير قوله : طقَالُوا الحق وهو العلي الْكَبير» 


[سبأ: ۲۳[ . 


: آن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : «قال كذا 


وکذا) . 


ة : ذکر أن آول من یرفع رأسه جبريل . 

۱ نه بقول لاهل السموات کلهم» > لانهم يسألونه. 
: أن الغشي ر 
: ارتجف السموات لكلام الله. 

: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره 


يعم أهل السموات كلهم . 


الله . 


ة : ذكر استراق الشياطين. 


صفة ركوب بعضهم بعضا . 


ة : رسال اله 


۹۹ 


(۱) باب قول الله تعالى : طحت إذا قرع عن هم الآية . 


الثانية والعشرون 


: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة 


يلقيها في ادن وليه من الإنس قبل أن يدركه . 


:. کون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 
ة. : أنه لم يصدّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت 


من السماء . 


ة : قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا 


يعتبرون بماثة؟ ! 


: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة 


ويحفظونها ويستدلون بها. 


: إثبات الصفات خلافًا للأشعرية العطلة . 
الحادية والعشرون : 


أن تلك الرجفة والعّشي خوفا من الله عز وجل . 


ا أنهم يخرون لله سجدا. 


۱۰۰ 


,6۱۹ 
وقول الله عز وجل : « وآندر به الّذين یخافون أن یحشروا إلى 


مي و عم مامه اسن و و م فد وم وا و وف ال 
ربهم لیس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ‏ [الأنعام: [١‏ . 
وقوله : 9 قل لله الشفَاعة جمیعا 4 [لزمر: .]٤٤‏ 


قوله : ( وأنذر به الّذين یخافون أن يحشروا إلى رهم 4 [الأنعام : .]6١‏ 
وقوله : ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4 [الأنعام: .]0١‏ يقول تعالى 
وأنذريا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» وقوله : 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4» قال الزجاج : موضع لس نصب 
على الخال كأنه قال متخلین من ولي وشفيع والعامل فيه یخافون ) . وقال. 
ابن كثير : « ليس لهم من دونه يومئذ شفيع من عذابه إن أرادهم به 
هم يتَُونَ4 فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذابه يوم 
القيامة . 

وفولسه : فل لله الشقاعة جمیعا 4 [الزمر : ۶4 بعد قوله : 
ام انْخذوا من دون الله شفعاء قل أو آو کانوا لا یملکون شيا ولا یعقلون 4 
[الزمر: ۰]4۳ آنکر سبحانه وتعالی علیهم اتخاذ الشفعاء ثم آمره أن یقول :. 
لله الشفاعة جمیعا أي هو مالكهاء فليس لغیره فیها ملك» وله ملك 
السموات والارض وإليه ترجعون فتعلمون أن من طلبها من غير الله فهو 
خاسر السعي ولا تحصل له . 


(17) باب الشفاعة ۱ 

وقوله: من ذا الذي یشفع عنده لا بإذنه 4 [البقرة: 00[ . 
وقوله : لوم من مَك فيالسموات لا تغني شفاعتهم شین لا من بعد 
أن يأذَنَ الله لمن یشاء ویرضی 4 [النجم: ۰۲۷5 وقوله : قل ادعوا 

قوله : من ا الذي يُشفع عنده الا يإذنه 4 [البقرة: ۰ قال ابن 
جرير : نزلت لا قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا لیقربونا إلى الله زلفى» 
فقال الله تعالى : «إ له ما في السّمَوات وما في الأرض 4 [البقرة: ۵ وتقرر 
في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء 
وغيرهم؛ والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه کمحمد َه إذا قيل له : 
«اشفع تشفع). 

وقوله : 9 وکم من مك في السّمَوات لا تغني شقاعتهم شیا إلا من بعد أن 
يأ الله لمن يشَاء ویرضی 4 [النجم: 5 قال أبو حيان : 8 وكم 4 خبرية 
ومعناها التكثير وهي في موضع رفع بالابتداء والخبرء إلا تفي وإذا 
كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أي يرضاه أهلاً 
للشفاعة» فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ 

قوله : طقل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في 
سنوت ولا في الأرض وم هما من شرك وم لمهم من یر 6550 ولا 
تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 الآية [سبا: ۰۲۲۳-۲۲ قال بعض العلماء : 
هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلهاء وكلام أبي 
العباس شيخ الاسلام ابن تيمية الآتي في تفسيرها كاف في بیان الشت من 
الشفاعة والمنفي منهاء فرحمه الله وعفا عنه . 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 
ادن وص من خن الله لبون بقل ذز في رات ولا في 
الأرض وما هم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر 4 الآية اا 
قال آبو العباس(): نفی الله عماسواه کل مایتعلق به 
الشرکون. فنفی أن یکون لغیره ملك أو قسط منهء أو یکون عوئا 


قوله : «نفی الله عما سواه كل ما یتعلق به الش ر کود» أي في 
هذه الآية» قوله : «فنفی الله أن يكون لغيره ملك» أي في قوله :}ل 
یملکون متقال رة في السَمَوَات ولا في الأرض 4 [سبأ : ۲ قوله : «أو قسط 
منه) أي من الملك في قوله : (وما لهم فيهما من شرك 4 [سبا: .[Y‏ 

قوله : «آو یکون عونا لله» أي في قول الله: وما له منهم من 
ظهیر 4 [سبأ: ۲ قال ابن القیم في الکلام على الآية : وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها الشرکون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن 
من اتخذ من دون الله ولیا فمثله كمثل العنکبوت اتخذت بينّا وان أوهن 
البیوت لبیت العنکبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لا يحصل له به من 
النفع » والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع . إما مالكًا لما يريد 
عابده منه فإن لم يكن مالکا كان شریکا للمالك» فان لم يكن شریکا له 
كان معینا له وظهيراء فان لم يكن معيئًا له ولا ظهير كان شفیعا عنده؛ 
فنفى سبحانه الراتب الأربع نفیا مرتبا منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه» فنفى 
الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا 


)١(‏ هو : شيخ الإسلام ابن تيمية . أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام» إمام المسلمين» 
وهذه كنيته . انظر : فتح الجید» (ص ۱۱۸) [الشيخ إسماعيل] . 


۱۳ 


(۱۲) باب الشفاعة 
لله» ولم يبق إلا الشفاعة» فبین آنها لا تنفع الا لمن أذن له الرب . 
كما قال : ولا یشقعون الا لمن ارتضی 6 [الأنبياء: ۰۲۲۸ فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية یوم القيامة» كما نفاها 
القرآن» وآخبر النبی ور : «أنه يأتي فیسجد لربه ویحمده - لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً -» ثم يقال له : «ارفع رأسك» وقل یسمع. وسل تعطء 
واشفع تشفع20. 
نصيب فيها لمشرك وهی الشفاعة باذنه فهو الذي يأذن للشافع وإن لم يأذن 
له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» انتهی . 

وقال شيخ الإسلام لما ذكر آيات الشفاعة : وهذا الموضع افترق 
الناس فيه ثلاث فرق» طرفان ووسط› فالشرکون ومن وافقهم من 
مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي 
نفاها الله بالقرآن. والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا كل في آهل 
الكبائر من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره 
ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصیامه» فأنكروا الشفاعة بقوله 
تعالى : من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا شفاعة 4 [البقرة: +5؟]» 
وبقوله : ما للظّالمينَ من حميم ولا شفيع یطاع 4 [غافر: ۸ وأما سلف 
الامة وأئمتها ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة 
عن نبي الله يل من شفاعته لأهل الکباثر من أمته» وغیر ذلك من آنواع 
شفاعته وشفاعة غیره من النبیین واللائکة» وقالوا إنه لا يخلد في النار من 


)۱( رواه البخاري (۰ ۰۳۳ ۱ 56 ومسلم (۱۹6). 


۱ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وقال آبو هريرة له كلا ۳ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : 
«من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»(۲. فتلك الشفاعة لأهل 
الاخلاص بإذن الله» ولا تکون لمن آشرك بالله . وحقیقته : أن الله 
أهل التوحید آحد. وأقروا ها جاءت به السنة من انتفاع الانسان بدعاء غيره . 
وشفاعته » والصدقة عنه. بل والصوم عنه في آصح قولي العلماء كما ثبتت 
به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنی الصوم» وقالوا لأن الشفیع 
يطلب من الله ويسأله إلى أن قال : 

وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ویخافه» فهذا من أبعد 
الناس عن الشفاعة؛ فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع 
للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده. بل يشفع إما لحاجة الشفوع عنده» 
وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته» والله غني عن العالمين كلهم» فما 
من شفيع إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع» انتهی من «الاقتضاء» . 

والحاصل أن الشفاعة الثابتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى 
قوله وعمله والله لا يرضى إلا التوحید. والمنفية هي التي تطلب من غير 
الله أو بغير إذنه» أو لأهل الشرك به . 

إذا تبين هذا فشفاعة النبي ية في القيامة ستة أنواع : 

الأول : الشفاعة الكبرى التي یتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي 


)۱( رواه البخاري ۰۹٩(‏ 9۷۰+ 


(۱۲) باب الشناعة 1 7 
سبحانه هو الذي يتفضل على آهل الإخلاص» فیغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع. ليكرمه وينال المقام الحمود. فالشفاعة 
التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع . وقد بين النبي ية أنها لا تكون إلا لأهل التوحید 
والإخلاص» انتهى كلامه . 

الثالگة : شفاعته لقوم من العصاة من أمته أن لا يدخلوا النار. 
الرابعة : شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. 
الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع 


درجاتهم . 
السادس : شفاعته في تخفیف العذاب عن آبي طالب» ملخص 
من الشرح( . 
3# جد 36 
فيه مس‌ائل 


الأوئى : تفسير الایات . 
الشانيية : صفةالشفاعة المنفية. 
الشالشة : صفة الشفاعة اللمثبتة. 


(۱) تيسير العزيز (ص ۲٤٤‏ - 10 ۲). 


امال 


إبطال التنديد باختصار شرح كناب التوحید 


الراإبعنة : ذکر الشفاعة الکبری» وهي القام الحمود. 

المحامسة : صفة مايفعله يل » أنه لا يبدأ بالشفاعة بل یسجد» 
فإذا أذن الله له شفع . 

السادس2 : من أسعد الناس بها؟ 

السسابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 

الشامنة : بیان حقیقتها. 


۱۷ 


۷( 


باب قول الله تعالی : « انك لا تهدي من 
أحببت 4 الآية [التصص : ۵1]. 

في الصحیح عن ابن السیب عن أبيه» قال : لما حضرت آبا 
طالب الوفاق جاءه رسول الله َة وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو 
جهل» فقال له : ديا عم قل ط لاه إلا الله كلمة أحاج لك بها 


قال الشارح : أراذ المصنف الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في 
الأنبياء والصالحين أنهم ینفعون ويضرونء فيسألونهم مغفرة الذنوب» 
وتفريج الکروب؛ فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه تبين له 
بطلان مذهبهم وفساد شركهم؛ وإذا كان رسول الله هة قد حرص على 
هداية عمه أبي طالب عند موته فلم يتيسر ذلك ودعا له بعد موته ونهاه الله 
عن ذلك» وذكر له أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته تبين أنه مقر لا 
يقدر إلا على ما أقدره الله عليه فبطلت عبادته من دون الله فعبادة غيره 
أبطل وأبطل» انتهى ببعض تصرف واختصار۱). 

قوله : «جاءه رسول الله» فيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه» 
وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه قاله 


(۱) تيسير العزيز (ص / ۲٤۷‏ - ۲4۸). 


۱۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


٠‏ عند الله» فقالا له : آترغب عن ملة عبدالطلب؟ فأعاد عليه النبی 


ل ۰ فأعاداء فكان آخر ماقال: هو على ملة عبدالطلب» وأبى أن 
يقول : إلا له إلا له 4 فقال النبي بل : «لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك»» فأنزل الله عز وجل : «إما كان للتبى والّذين آمنوا أن 


الشارح"١2.‏ قوله : «كلمة» بدل من لا إل إلا له ويجوز الرفع على 


حذف المبتدا . 

قوله : «أحاج لك بها» أي أشهد لك بها. 

قوله : «فقالا له أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟» قال المصنف : فيه 
تفسير لا إِلَه إلا اله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم» وفيه أن أبا 
جهل ومن معه يعرفون مراد النبي ية إذا قال للرجل قل لا له إلا الله ؛ 
فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام . 

قوله : «هو على ملة عبدالطلب». رواية الإمام أحمد «أنا» فلعل 
الراوي كره حكايته بلفظه. قال المصنف : وفيه الرد على من زعم إسلام 
عبدالطلب وأسلافه» ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم 
الأسلاف والأكابر. 

قوله : فأنزل الله عز وجل : ما كان للبي والّذين آمنوا أن یستففروا 
للمشركين 6 [التوبة : ۳ أي لا ينبغي لهم ذلك . 


.)۲۵۰ / تيسير العزيز (ص‎ )١( 


(۱۷) باب قول الله تعالی : « نك لا تهدي من أَحيّت 4 الآية 
یستغفروا للمشركين» [التوبة: ۱۱۳]. وأنزل الله في آبي طالب : 
ل نك لا تهدي من أحبَبّت ولکن الله بهدي من یشاء 4( [القصص : 
۰.1 
أسلم السیب وعبدالله بن أبي أمية ومات آبو جهل کافرا وکذا أبو 
طالب . وکانت وفاته بمكة قبل الهجرة بقلیل . وقد ثبت أن النبي یو آتی 
قبر آمه لا اعتمر فاستأذن ربه أن یستغفر لها فنزلت هذه الاية فأشکل ذلك» 
فقيل یحتمل أن النزول تأخر وان تقدم السبب أو یکون لنزولها سببان . 
قال احافظ : وفیه تحریم الاستغفار للمشرکین وتحریم موالاتهم ومحبتهم 
لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم آولی . 
* عاد # 
۲ ۳ 
الأرنى : تفسیر « نك لا تهدي من أحببت 4 الآية . 
الشانی_ة : تفسیر قوله ما كان للنبي 4 الآية. 
الشالشئنة : وهی السألة الکبیرة» تفسیر قوله : «قل لا إله إلا 
الله» بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 
الرابعة : أن آبا جهل ومن معه یعرفون مراد النبي ی إذا قال 
للرجل : «قل لا له إلا الله». فقبح الله من آبو جهل 
أعلم منه بأصل الاسلام . 


(۱) رواه البخاري (۰۱۳۲۰ ۳۸۸4) وغیرها من الواضع؛ ومسلم (۲). 


11۰ 


ابطال التندید پاختصار شرح کتاب التوحید 


:_ جده ول ومبالغته في إسلام عمه. 

: الرد على من زعم إسلام عبدالطلب وأسلافه . 

: كونه تا استغفر له فلم يغفر له» بل هي عن ذلك . 
مت و ایحا الم غل الانساة: 

: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

5 : الشّبهةٌ للمبطلين في ذلك. لاستدلال أبي جهل 


بذلك 


: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها 


لنفعته . 


: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالينء لأن 


في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته إلا 
وتکریره» فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم 
اقتصروا عليها. 


111 


ONA) 
 مدآ باب ما جاء أن سبب کفربنی‎ 


وت ركه م دینه مهو الغلوني الصالحين 


وقول الله عز وجل :لإيا أهل الکتاب لا توا في دينك م ) 
[النساء : 2-۳۱۷۱ 


قوله : «وترکهم» بالجرء و «دینهم» بالنصب أي آراد إقامة الحجة 
على أن الغلو سیب للخروج من الدین خصوصا في الصالحين» فان 
الشیطان یخرجه في قالب محبتهم . 

قوله : يا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم » [النساء: ۰۲۱۷۱ أي لا 
تجاوزوا ما حد الله في الدین . وأهل الکتاب : الیهود والتصاری. وکذا 
نهی هذه الامة في قوله : « فاستقم كما آمرت ومن تاب معك ولا تطفوا 4 
[هود: ۰۲۱۱۲ قال شيخ الاسلام : ومن تشبه من هذه الأمة بالیهود 
والتصاری وغلا في الدین بافراط فيه أو تفریط» وضاهاهم في ذلك فقد 
شابههم . 

قوله : «في الصحيح» إلى آخره . فيه فوائد نبه علیها المصنف. منها 
معرفة أن آول شرك حدث في الارض بشبهة محبة الصالحين» ومنها معرفة 
سیب قبول النقوس للبدع مع کون الشرائع والفطر تنکرها؛ ومنها أن 


۱۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


1 : ورف 0 هنک ولا ند تذرن ودا ولا رام ولا يغوث 
ويغوق ونسرا» اتوت ۴ا قال : : «هذه أسماء رجال صالحين من 
ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت»۲. 


سبب ذلك كله مزج الق بالباطل فالاول محبة الصالحين والثاني فعل 
آناس من أهل العلم والدین شيمًا آرادوا به خيراء فظن من بعدهم آنهم 
آرادوا غیره» ومنها جبلّة الانسان في کون الحق ینقص في قلبه والباطل 
يزيد؛ ومنها أن فیها شاهدا لقول بعض السلف إن البدعة سبب للکفر» 

وإنها أحب إلى إبليس من المعصية» لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
يناب منهاء ومنها معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد 
الفاعل» ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنهاء ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير واحدیث» 
ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن 
فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر 
البیح للدم والمال» ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم؛ ففيها 


معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 


)۱( رواه البخاري (5975). 


۱۳ 


(۱۸) باب ما جاء ن سیب رن مر ردیر ار 

وقال ابن القیم : «قال غیر واحد من السلف لا ماتوا عکفوا 
على قبورهم؛ ثم صوروا تائيلهم ثم طال علی هم الأمد 
فعبدوهم)» . 

وعن عمر أن رسول الله و قال : «لا تطروني كما أطرث 
النصارى ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا : عبدالله ورسوله۱) 
آخرجاه . 

قوله : «لا تطروني» الاطراء مجاوزة امحد في الدح والکذب فيه . 
قوله : «فقولوا عبدالله ورسوله» أي صفوني با وصفني به ربي في قوله : 
۵ تبارك الذي تّل الْفرقَانَ على عبده 4 [الفرقان: ۱]» ولا تدعوا في ما ادعته 
النصارى في عیسی بن مریم » فأبى الظالون الا كفوراء وادعی بعض 
الضالین فيه أعظم مما ادعت النصاری في عیسی . 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب «الاستخائة» عن بعض آهل 
زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف في 
ذلك مصنقًا. وكان يقول : إن النبي یاو يعلم مفاتيح الغيب» وذكر عن 
آخر أنه كان يقول : إنه و يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله 
وأن بعضهم قال في قوله : وتسبّحوه بكرة وأصيلاً» [الفتح: ۰]4 إن 
ذلك من الكفر الصريح» فأين هؤلاء من قوله : طقل لا أملك لنفسي تفعًا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله [الأعراف: ۰۲۱۸۸ وقوله : طقل إِنَي لا ملك لَكُم 


)۱( رواه البخاري (275545 خرن 306 ومسلم .)١191(‏ 


11€ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيد 


وقال : قال رسول الله لا َي : «إياكم والغلو فانغا أهلك من كان 


قبلکم الْغلو »۲۱۱ . 
ولسلم عن ابن مسسعود أن رسول الله ی قال : «هلك 
التنطعون»(۲) قالها ثلائا . 


ضرا ولا رشدا 4 [الجن: ۰]۲۱ وقوله : طقل لا ول لک عندي خرائن الله ولا 
أعلم اغب 4 [الأنعام: 0۰]. 

قوله : «قال : قال رسول الله و » هکذا ثبت في أصل الصنف» 
وهذا الحديث رواه الامام آحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يهاو غداة العقبة وهو على ناقته : «القط لي حصی» فلقطت 
له سبع حصیات هن حصی الخذف فجعل ینقضهن في کفه ویقول : 
«أمغال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدین» هذا لفظ ابن ماجه . 

قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والاعمال» والغلو مجاوزة الحد أن يزداد في مدح الشيء أو ذمه على ما 
يستحقه وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي 
باحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار» ثم علله با يقتضي مجانبة 
هديهم مطلقًا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به» وان المشارك لهم في بعض 
هديهم يخاف عليه الهلاك» انتهى ملخصا . 
(۱) رواه آحمد (۱/ ۰۲۱۵ ۰)۳4۷ والنسائي (۲۷۸/۵) وابن ماجه (۳۰۹8). 


وصححه الألباني في الصحيحة (۱۲۸۳) . 
)۲( رواه مسلم (۰)۲۲۱۷۰ وأبو داود (171۰۸). 


۱۱۵ 


(۱۸) باب ما جاء آن سبب کنر بنی آدم وت رکه مدینه مهو الغلو تسس سح 


قوله : «هلك E‏ هم التعمقون الغالون في 
الکلام التکلمون بأقصى حلوقهم» مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من 
الفم ثم استعمل في کل تعمق قولاً أو فعلاً. وقال غیره الغالون في 
عباداتهم بحيث تخرج عن قوانین الشريعة . 

قوله : «قالها ثلاثًا» مبالغة في التحذیر والتعلیم . 


*# ۶ د 


الأرنى : آن من فهم هذا الباب ويابين بعده تبین له غربة 
الاسلام. ورأى من قدرة الله وتقلی به للقلوب 


العجب . 
الغانية : معرفة آول شرك حدث في الارض. أنه كان بشبهة 
الصا ین . 
الشالفة : معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك؛ 
مع معرفة أن الله آرسلهم . 


الرابعة : قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردها. 
الحامسة : أن سبب ذلك كُلّه مزج الحق بالباطل» فالاول : 


محبة الصا حين» والثاني : فعل أناس من أهل العلم 


َه 


والدين شيئًا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم 


أرادوا به غيره . 


۱11 


. 


الخامس عشرة 6 
السادسة عشرة : 


إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد 


: تفسير الآية التي في سورة نوح. 
: جبلة الآدمي في کون الق ينقص في قلبه والباطل 


يزيد. 


ة : فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الکفر . 
: معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد 


الفاعل. 
معرفة القاعدة الكلية» و هي النهي عن الغلو ومعرفة 
ما يؤول إليه . 


: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 
: معرفة النهي عن التمائیل والحكمة في إزالتها . 
: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع 


الغفلة عنها . 


: وهي أعجب والعجب. فراءتهم إياها في کتب 


التفسیر والحديث» ومعرفتهم بمعنى الکلام وکون 
الله حال بینهم وبين قلوبهم حتی اعتقدوا أن فعل 
قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهى الله 
ورسوله عنه فهو الکفر البیح للدم والمال. 

التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 


۱۱۷ 


(۱۸) باب ما جاء أن سیب كف ربنى آدم ون ركه مدينه مهو الغلو 

السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مرع». فصلوات الله وسلامه على من 
بلغ البلاغ المبين. 

الشامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك التنطعین . 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى سي العلم» ففيها بیان 
معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 


۱۸ 


6۱۹ 


باب ما جاء من التخلیظ فیمن عبد الله 
عند قبررجل صالح * فکیف إذا عبده؟ 


في الصحیح عن عائشة : أن آم سلمة ذکرت لرسول الله و كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة» وما فیها من الصور. فقال : «أولئك إذا مات فیهم 
الرجل الصالح. أو العبد الصالح, بنوا على قبره مسجدا, وصوروا 
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله:(۲. فهؤلاء جمعوا بين ' 
فتنتين : فتنة القبور» وفتنة التماثيل . 

(*) إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيًا عنها ومغلظًا فيهاء فكيف 
بعبادتها وأصحابها؟ 

قوله : «ذكرت لرسول الله ية » أي في سرض موته كما في 
الصحیح. وفيهما أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله ی كنيسة وهي 
معبد النصارى . 

قوله : «بنوا على قبره مسجدا» أي موضعًا للصلاة وان لم يسم 
مسجدا. قوله : «وصورا فيها تلك الصور) إشارة إلى ما ذكرتاه لأن في 


)۱( رواه البخاري «(Eré ›٤۲۷(‏ ومسلم (۵۲۸). 


۱۹۹ 


(۱۹) باب ما جاء من التغليظ فیمن عب الله ,عند قبر ريل صالح 
- ۰ 2 3 متيلا 2 2 ١‏ 4 
ولهما عنها قالت : لما ثزل برسول الله بل طفق يطرح خميصة له 
على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك : «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». حدر ها ضفو 


ولولا ذلك آبرز قبره غير أنه خشئ أن يتخذ مسجد» أخرجاه. 


رواية «فذكرتا من حسنها وتصاوير فیها». قوله : «فهؤلاء جمعوا بين 
الفتنتين» إلى آخره هو كلام شيخ الإسلام . 

قوله : «لا نزل» بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت» 
قوله «طفق» أي جعل و «الخميصة» كساء له آعلام» قوله «لعن الله 
اليهود والنصارى» يدل على أن اتخاذ القبور محلاً للعبادة حرام ومن 
الکباثر . قوله : «يحذر ما صنعوا» أي لعن اليهود والنصارى يحذر أمته 
أن یصنعوا مثلهم والظاهر أن هذا من کلام عائشة . 

وقال شيخ الاسلام : فأما قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور 
الأنبیاء والصالحين تبركًا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين الحادة لله 
ورسوله والمخالفة لدينه؛ وابتداع دين لم يأذن به الله» فان السلمن قد 
أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله َة من أن الصلاة 
عند القبر أي قبر كان لا فضل فيه لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية 
خير بل مزية شرء انتهی . 

قوله : «غير أنه خشي» روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح أي 


)۱( رواه البخاري (۳۵ ۰ ° ۰ وکرره ومسلم (۵۳۱). 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيد 


. ولسلم عن جندب بن عبدالله» قال : سمعت النبي ل قبل أن 
يموت بخمس» وهو یقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل » فإنا الله قد اتخذني خليلاً » كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو 
کُنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)7 . 


هو الذي خشي» فأمر بعدم إبراز قبره» وعلى الضم أي خشيته عائشة كما 
في رواية «غير أني أخشى» أو هي ومن معها من الصحابة . قوله : «إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» أ ي أمتنع من ذلك . الخليل هو 
الحبوب غاية الحبة. قال ابن القیم : الخلة نهاية الحبة. قوله : « «ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً» فيه رد على 
الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع بل آخرجهم بعض السلف 
من الثنتين والسبعین فرقة» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» 
وهم آول من بنی علیها الساجد. 

قال الصنف قوله : «فقد نهی عنه في آخر حیاته» إلى آخره. هذا 
کلام شيخ الإسلام. قوله : ومن تدرکهم الساعة وهم آحیاء» أي من 
تقوم عليهم بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء. قوله : «والذين يتخذون 
القبور مساجد» أي بالصلاة والدعاء عندها . قال ابن القيم : وبالجملة 


)۱( رواه مسلم (۵۳۲). 


۱۲۳۱ 


(۱۹) باب ما جاء من التغلیظ فیمن عب الله عند قبر رجل صالح 

فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السیاق - من 
فعله. والصلاه عننها من دلت وان لم ین مسجد» وهو معنی قولها : 
(خشي أن يتخذ مسجدا». فان الصحابة لم یکونوا لیبنوا حول قبره 

٠‏ مسجداء وکل موضع تُصدت الصلاة فيه فقد انخذ مسجدًاء بل کل 

موضم یصلّی فيه یسمی مسجداء كما قال ی : «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا(۱). 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود تة مرفوعا : «إن من شرار 
الناس من تدرکهم الساعة وهم أحياءء والذین يتخذون القبور 
مساجد »(۲) ورواه أبو حاتم في صحیحه . 


فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول و مقاصده» 
جزم جزمًا لا یحتمل النقيض أن هذه البالغة واللعن والنهي بصيغتيه : 
صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني آنهاکم» ليس لأجل النجاسة بل هو لاجل 
نجاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتکب ما عنه نهاه» واتبع هواه ولم 
يخش ربه ومولاه» وقل نصیبه أو عدم من تحقيق »لا له لاله » فان هذا 
وأمثاله من النبي و صيانة لحمى التوحید أن يلحقه الشرك ويغشاهء 
وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا معصية لامره» 
)١(‏ رواه البخاري (۰۳۳0 ۰0۳۱۲۲ ومسلم .)017١(‏ 

(۲) رواه أحمد (۵۳۱7) وابن خزية (۲/ ۷ رقم ۷۸۹). قال الدکتور محمد 


مصطفی الأعظمى : إسناده حسن» وعلقه البخاري في الفتن بصيغة الجزم عن ابن 
مسعود مرفوعا دون الجملة الاخيرة منه . 


۱۲۲ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


وارتکابا لنهیه > وغرهم الشیطان بأن هذا تعظیم لقبور الشایخ والصاین» 
وکلما کنتم آشد لها تعظيمّاء وأشد فیهم غلوا؛ کنتم بقربهم أسعدء ومن 
أعدائهم آبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعینه دخل على عباد يغوث 
ویعوق ونسر» ودخل على عباد الأصنام منذ کانوا إلى يوم القيامة . 

عاد عد 


الاوا‌نتیتی. ۶ .ها ذکز الرمنول ق بن مسجدا دال ف عة 
قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل . 

الشانییة : النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . 

الفالئنة : العبرة في مبالغته ی في ذلك» كيف بين لهم هذا 
أولأء ثم قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان 


الرابعمة : نهیه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 


الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم . 
السادسسة : لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة : أن مراده مق تحذيره إيانا عن قبره . 
الفامنة : العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدا. 


۱۳۳ 


(۱۹) باب ماجاء من التخليظ فیمن عب الله عند قبر رجل صالح سس 


احادية عشرة : 


الثانية عشرة 


الرابعة عشرة : 
الخامس عشرة : 
السادسة عشرة : 


وومووة ووو ممه وم وموم ممم روم مهم مم هو مم ممم ه666 6م26 موه مه مو 666966 6ق 0606م 6م5666 


: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم 


الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع 
خاتمته . ۱ 
ذکره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين 
اللتين هما آشر آهل البدع» بل آخرجهم بعض آهل 
العلم من الثنتين والسبعین فرقة» وهم الرافضة 
والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور» وهم أول من بنی علیها الساجد . 


: ما بلي به و من شدة النزع . 
الثالثة عشرة : 


ما أكرم به من الخلة . 

التصريح بأنها أعلى من المحبة . 
التصريح بأن الصذیق أفضل الصحابة . 
الإشارة إلى خلافته . 


1۲٤ 


(۲۰( 


الصالحين یصیرها أوشاناً تعبد من دون الله 


روى مالك في الوطاً : أن رسول الله َة قال : «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد (۱). 
قوله : «اللهم لا تمعل قبري وثنا يعبد» قد استجاب الله دعاءه 
فحماه كما قال ابن القيم : 
ودعابآن لا يجعلالقبرالذي 
قلدضمه وثنامن الأوثان 
اجب رب العالين دعسساءه 
وأحصاطه بغ لاثة اس دران 
حستی اغتدت آرجاءه بدعائه 
في عزةوحمايةوصيان 
)١(‏ رواه آحمد (۰)۲۲/۲ وأبويعلى (5781)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۱۷) 


بإسناد صحیح؛ والامام مالك في الموطأ )17١(‏ واحدیث صحيح لشواهده» 
انظر : أحكام الجنائز (ص / ۲۷۷-۲۷۹). . 


۱۳۵ 


(۲۰) باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو 


راو ا مور عن سجافد ‏ 
ل أفرأيتم اللاأت والْعزی » [النجم: 9 قال : کان یت لهم 
المسّويق» فمات» فعکفوا على قبره(). وكذا قال أبو الجوزاء عن 


ابن عباس : كان يلت السويق للحاج . 


قال القرطبي : بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي یو › 
فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره» ثم 
خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة 
إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما 
حتى التقيا على زاوية مثكثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال قبره. 

وفيه أنه لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه . ذكره المصنف . 

توله : «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنسیائهم 
مساجد ». قال الشارح(۲) : هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق 
اللعن بهم وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير آوثانا تعبد؛ ففیه إشارة إلى ما 
ترجم له المصنف . قوله : «ولابن جریر» إلى آخره تقدم تقريره. قوله . 
«لعن رسول الله ية زائرات القبور» أي من النساء وهو يدل على تحريمه 
علیهن . وقد قیل في تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة 
والافتتان بهاء وبصوتها وتأذي الميت ببكائها كما في حديث آخر : 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (۵۸/۲۷). 

(۲) تيسير العزيز (ص / ۲۸۸). 


۱۳۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله يك 
راترات الور والتخذین علیها الساجد والسَرْج»() رواه أهل 
ال 
«فإنكن تفتن الحي وتؤذين الیت»(۲). 

قوله : «والسرج» قال أبو محمد القدسي : لو أبيح اتخاذ السرج 
علیها لم يلعن فاعله ولأن فيه تضییعا للمال بغير فائدة وإفراط في تعظيم 
القبور آشبه تعظيم الأصنام . وقال ابن القيم : اتخاذها مساجد وإيقاد 
السرج عليها من الكبائر . 

د عند 


الأرزنئى : تفسیر الأوثان. 
الشانية : تفسير العبادة. 
الشالشفنة : أنه يي لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. 
الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 


)١(‏ رواه آبو داود (۰)۳۲۳۲ والترمذي (۰)۳۲۰ والنسائى (5/ ۹۵) وابن ماجه 
(۱۵۷۵). قال الألباني : ضعیف. انظر : ضعیف سان أبي داود (ص / ۳۲ 
رقم ۷۰۲). 

زفق رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲/ ۰6۲۰۱ وابن الجوزي في الواهیات 
(۰)۱5۰ وقال : فيه آبو هدية وقد أجمعوا على أنه كذاب» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (ص / ۱۱۱ برقم ۷۷۳). 


۱۳۷ 


(۲۰) باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 


الخامسة : ذکر شدة الغضب من الله . 

السادرسة : وهي من آهمها : معرفة صفة عبادة اللات التي هي 
آکبر الأوثان. 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الفامنة : أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنی التسمية . 

التاسعة : لعنه زوارات القبور. 

العاشرة : لعنه من آسرجها. 


۱۳۸ 


۲۱ 
باب ما جاء فى حماية اللصطنی يلاه 
جناب " التوحید وسده کل طریق یوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالی : لد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علیه ما 
عَم خریص علیکُم بالْمؤمنين روف رحیم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 


(#) قال الشارح : الجناب هو الجانب27 . 

قوله : هد جاءکم رسول من نکم 6 [التوبة: ۰]۱۲۸ امتن تعالى 
على العرب في بعث الرسول منهم أي لیس من غير لسانکم» ولا ملكا لا 
تقدرون على مخاطبته قال تعالی : لد من الله على المؤمنين إِذْ بعث فيهم 
رسولاً من آنفسهم 4 الآية [آل عمران: ۶ قوله : «عزيز عله ما عنم » 
[التوبة : ۰۲۱۲۸ أى شدید علیه عنتکم آي الامرالي بشق علیکم. ول : 
«(حريص علیکم 4 [التوبة : ۸ روى الطبراني بسند جيد عن آبي ذر 
قال : تركنا رسول الله َة وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو 
يذكر لنا فيه علما . قال : وقال : «ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد 
من النار الا وقد بينته لکم ۲ . ۹ 


)۱( تيسير العزيز (ص / ۳۹ 
(۲) رواه الطبراني )١551(‏ في الکبیر» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۸۰۳). 


۱۳۹ 


(۲۱) باب ما جاء فى حماية المصطنى ا جناب التوحيل - 


عن آبي هريرة كز قال :قال رسول الله لا : «لا تجعلوا 
بیوتکم قبوراء ولا تمعلوا قبري عيداء وصلوا علي. فبان صلاتکم 
تبلغني حيث کنتم:(۱) رواه آبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات . 

وعن علي بن الحسين فك : أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة 
كاك عد ف امن و تسوا n‏ 
أحدثكم حديئًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ِا ؟ قال : 
دلا تعخذوا قبري عیدا. ولا بيوتكم قبوراء وصلو علي فان تسلیمکم 
ليبلغني أين كنتم(" رواه في المختارة . 


قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» قال شيخ الإسلام : أي لا 
تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بنزلة القبور فأمر 
بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله 
الشرکون من التصاری ومن تشبه بهم؛ وفي الصحيحين عن ابن عمر 
مرفوعا : «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا:( 
وقوله : دولا تمعلوا قبري عيدا» قال ابن القیم : العید ما یعتاد مجيئه 
وقصده من زمان أو مکان. قوله : «وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني 
حيث کنتم» قال شيخ الاسلام : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منکم من 
(۱) رواه آبو داود (۰)۲۰4۲ وأحمد في السند (۲/ ۰)۳۷۷ وصححه الالباني . 
(۲) رواه الضیاء القدسي في الختارة (4۲۸)) وآبو يعلى في السند (41۹). والامام 

آحمد في السند (۲/ ۷ وحسنه الألباني . 
(۳) رواه البخاري (۰)4۳۲ ومسلم (۷۷۷). 


إبطال التندیل باختصار شرح کتاب التوحید 


الصلاة والسلام یحصل مع قربكم من قبري وبعدکم فلا حاجة بكم إلى 


اتخاذه عيدا . 


قوله : «فرجة) بضم الفای قوله : «فنهاه» قال الشارح رحمه الله : 
الحديث يدل على النهي عن قصد القبور لأجل الصلاء والدعاء عندها لأن 
ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث» فنهی ذلك 
الرجل عن المجيء إلى قبر النبي َيه فكيف بقبر غيره؟ ويدل أيضًا على أن 
قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد السجد من اتخاذه عیدا 
المنهي عنه» ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي 
منهي عنه» لأن ذلك من اتخاذه عيدًا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل 
إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي بهو › لأن السلف لم يكونوا يفعلون 
ذلك. قال : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء انتهى 
ملخصً(00) . 


6 ۶ 


الأ وسكي :2 ف ادوا 
الغانية : إبعاده آمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
الفالشة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 


() من تيسير العزيز (ص / ۳۰۱ - ۳۰۲). 


۱۳۱ 


(۲۱) باب ما جاء فى حماية المصطنى لو جناب التوحيل 


زيارته من أفضل الأعمال . 


: نهيه عن الإكثار من الزيارة . 


حثه على النافلة فى البيت . 


: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في القبرة. 


تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 


بعد» فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب . 


: كونه يك في البرزخ تعرض عليه أعمال آمته» في 


الصلاة والسلام عليه . 


۱۳۲ 


(۲۲ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأونان ‏ 


وقول الله تعالى: 9 ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الکتاب 
يؤمنون بالجبت والطّاغوت 4 [النساء: ۱ وقوله تعالى : «قل هل 
بكم يشر من ذلك موب عند الله من ال وغضب عليه وجعل مهم 
القردة والخنازیر وعبد الطغوت 6 [الاندة: .]٦١‏ 

(#) أي : عکس ما یقول الجاهلون أو المعاندون أن الشرك لا یوجد 
فی هذه الامة . 

قوله : ألم قر إلى این ور یا تن لكتاب نو بات 
والطاغوت 4 [النساء: ۰]۵۱ وجه الدلالة أنه [ذا كان فى أهل الکتاب من 
یمن بابت والطاغوت فالرسول و قد آخبر أن آمته ستفعل مثل ذلك» 

قال الصنف : وفیه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد 
قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها . 

قوله : «قل هل نکم بشر من ذلك )4 قال الشارح() : يقول تعالی 
لنبيه يو # قل 4 يا محمد لهؤلاء الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبًا هل 
نکم 4 أي : هل آخبرکم بشر جزاء عند الله يوم القيامة ما تظنونه بناء هم 


.)۳۰۸ / تيسير العزيز (ص‎ )١( 


۱۳۴۳ 


(۲۲) باب ما جاء أن بعض فده الأمة یعبد الأوثان 


وقوله تعالى: «قّال لین غلبوا 5 آمرهم | لخن علیهم 
مُسّجدا © [الکهف: ۲۱]. 


عن أبي سعيد كنا ينيد أن رسول الله َة قال : . ( لكت ن سنن من 
فى عدر ا الفا ای و عنس في 


أنتم أيها ال لتصفون بهذه الصفات الفسرة بقوله : طمن نله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الاغوت 4» انتهی ملخصا . 

قال شيخ الاسلام في قوله : در وعبد الاغوت » الصواب أنه نه معطوف 
على قوله ۾ من منه الله زغضب علیه 4 فهو فعل ماض معطوف على ما 
قبله؛ أي : ومن عبد الطاغوت . ولم يعد من » لأنه جعل هذه الأفعال 
كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. ملخص. 

ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت 
فكذلك يكون في هذه الأمة؟ 


قوله : لین وال أْرهم) الآية» ووجه الدلالة أنه إذا كان 
أهل الکتاب يتخذون على القبور الساجد فكذلك هذه الأمة. وذکر ابن 
جرير في الذين قالوا ذلك هل هم المسلمون أو الكافرون؟ وعلى كل حال 
فهم مذمومون. قوله : «وسنن من كان قبلکم» أي طریقتهم» بفتح السين 
وقیل بضمها. قوله «حذو» بفتح الواو» «والقذة» بضم القاف أي ريشة 
السهم وله قذتان متساویتان أي تساوونهم في آفعالهم مثل مساواة القذة 
لصاحبتها . 


.)۳۱۰ - ۳۰۹ / من تيسير العزیز (ص‎ )١( 


94 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
لدخلتموه» قالوا : یا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال : 
«فمن ؟(۱) أخرجاه. 

ولسلم عن ثوبان فة أن رسول الله عة قال «انالله روي 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 


قال الشارح(۲) : وهذا من معجزاته ول فقد تبع كثير من أمته سنن 
اليهود والتصاری وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم» وإقامة 
شعائرهم في الأديان والحروب والعادات من زخرفة الساجد» وتعظيم 
القبور واتخاذها مساجد» حتى عبدوهاء وإقامة الحدود والتعزيرات على 
الضعفاء دون الأقویای وترك العمل يوم الجمعة؛ والتسليم بالأصابع» 
وعدم عيادة المريض يوم السبت. واتخاذ الأحبار والرهبان أربابًاء 
والإعراض عن كتاب الله والإقبال على كتب الضلال» إلى غير ذلك ما 
اتبعوا فيه اليهود والنصارى . 

قوله : «حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموة). وفي حديث آخر: 
«حتی لو أن أحدهم جامع أمه على الطريق لفعلتموه۳). قال شيخ 
الإسلام : هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يكون 
بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة . 

قوله : «إن الله زوى لي الأرض» قال القرطبي : أي جمعها لي حتى 
أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۵1 ومسلم (۲۱۲۹). 


(۲) تيسير العزيز (ص / ۳۱۱). 
(۲) رواه الحاكم /٤(‏ 4۵0۵ وصححه الالباني في صحیح الجامع (۵۰۷). 


۱۳۵ 


(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعيد لزان 
لي منهاء وأعطيت الکنزین : الأخمر والأبيض» واني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسَنَة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوأ من سوى 
أنفسهم» فيستبيح بیضتهم وان ربي قال : يا محمد» إني إذا قضيت 


يقتضي أن الله قوى إدراك بصره» ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد 
من موضعه كما أدرك بيت القدس من مكة» وأخذ يخبرهم عن آياته وهو 
ينظر إليه. قوله : «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها» قال 
القرطبي : هذا الخبر قد وجد مخبره كما قاله فكان ذلك من دلائل نبوته 
وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ بحر طنجة «بالنون والجيم' الذي هو 
منتهى عمارة المغرب» وإلى أقصى الشرق ما وراء خراسان والنهر » وكثير 
من بلاد السند والهند والصفدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب 
والشمال» ولذلك لم يذكر #28 أنه أريه ولا آخبر أن ملك آمته يبلغه. 
قوله : «وأعطيت الكنزين» قال القرطبي : هما كنز كسرى ملك الفرس 
وكنز قيصر ملك الروم؛ وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله : 
ا ا ا ال ا 
زمان الفتوح في إمارة عمر بن الخطاب مره ييه » فإنه سيق إليه تاج كسرى 
وحليته وما كان في بیوت آمواله وكذلك فعل الله بقيصر لا فتح بلاده . 
قوله : «بسنة بعامة» وفي رواية بترك الباء يعني الجدب العام الذي 
یکون به الهلاك العام . قوله : «فیستبیح بیضتهم)» قال الشارح(۱) 
الظاهر أن الراد أن الله لا یسلط الکفار على معظم السلین وجماعتهم 


.)۳۱۵ / تيسير العزیز (ص‎ )١( 


۱۳۹ 


إطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحیل 
قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطّيتك لأمتك أن لا آملکهم بسنة بعامق 
وأن لا أسلط علیهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بيضتهم, ولو 
اجتمع علیهم من بأقطارها حتی یکون بعضهم يهلك بعضا ويسبي 


بعضهم بعضا(۱) ورواه البرقانی فى صحیحه وزاد : «وإنما آخاف 


وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف الذکورة في قوله : «حتی یکون 
بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فأماإذا وجدت هذه 
الأوصاف فقد یسلط الکفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع» فان هذه 
الأمة لا جعل بأسها بینها تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن 
جهاد العدو فاستولی. 

قوله : «وإنما أخاف على آمتي الأئمة الضلین» أي من الأمراء 
والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس؛ وروى الدارمي عن زياد بن 
حدير قال : قال لي عمر بن الخطاب : هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت : 
لا. قال : يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
المضلين. وفي كلام معاذ بن جبل : واحذروا زيغة الحكيم فان الشيطان قد 
يقول بالضلالة على لسان الحكيم» رواه أبو داود» وقال عبدالله بن البارك 
رحمه الله تعالی : 

وهل أقف سد الدین إلا اللوك 

وأحبار سوءورهبانها 


)۱( رواه مسلم (۲۸۸۹). 


۱۳۷ 


(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذ« الأمة یعبد الأوئان ‏ 

على أمتي الأئمة الضلین؛ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالشر كين» وحتى 
تعبد فشام من أمتى الأوثان, وانه سيكون في أمتي کذابون ثلاثون» 
كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة 


قوله : «وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقع 
كما أخبر فانه لا وقع بقتل عثمان لم يرفع ولكن يكثر تارة ويقل آخری؛ 
ويكون في جهة دون أخرى. قوله : «حستی يلحق حي من أمستي 
بالش رکین». وفي رواية أبي داود : «ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل 
من أمتي بالش رکین» أي يشاركونهم في المسكن عندهم والديانة . وقوله : 
«وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» الفئام مهموز الجماعات الكثيرة . 
وفي رواية أبي داود : «حتی تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وهذا شاهد 
الترجمة. ومثله ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصتة(۰۲۱ قال: 
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية . وروی ابن حبان 
عن معمر قال: إن عليه الآن بیتا مبنيا مغلقاء وفي صحيح مسلم عن عائشة 
مرفوعا: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى)2 . 

قوله : «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي ) قال الحافظ : ليس المراد من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة 
(۱) رواه البخاري :)1/١١7(‏ ومسلم (5105). 
)۲( رواه مسلم (۲۹۰۷). 


۱۳۸ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


من آمتي على الحق منصورة؛ لا یضرهم من خذلهم. حتى يأتي آمر الله 
تبارك وتعالی»(۱. 


وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت لهم شبهت وقد أهلك الله من وقع 
منهم ذلك وبقي منهم من يلحق بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله : «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق» قال يزيد بن هارون 
وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم . ويحتمل أن 
تكون هذه الطائفة من أنواع المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون؛ ومنهم فقهاء 
ومنهم محدئون» ومنهم زهاد آمرون بالعروف وناهون عن النکر» ومنهم 
آهل آنواع أخخر من الخيرء ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین بل یکونون 

قلت : والحاصل آنهم العاملون بکتاب الله وسنة رسوله مر . 

قال الصنف : وفيه الاية العظيمة آنهم مع قلتهم لا یضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم ؛ والبشارة بأن الحق لا یزول كما زال فیما مضی بل 
لا تزال عليه طائفة . 

قوله : «حتى يأتي آمر الله» قال الشارح : الظاهر أن المراد بأمر الله 
ماروي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات 
العظام» ثم لا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة كما جاء في 
الأحاديث . انتهى بعناه(۲۲. 


(۱) رواه أبو داود (1۲۵۲) وابن ماجه (7907), وأحمد (۰/ ۰۲۷۸ ۲۸۶). وهو 


ضحم 
(۲) تيسير العزيز (ص / ۳۲۲). 


۱۳۹ 


(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثارن 


وقال أيضًا : وفي كلام ابن بطال ما يدل على أن هذه الطائفة لا يجب 
أن تكون في الشام أو بيت القدس بل قد تكون في موضع آخر لكن لا 
تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله وهذا هو الحق. وقوله في الحديث : 
دهم ببيت القدس:۱) وقول معاذ بالشام؛ الراد أنهم يكونون فيه بعض 
الأزمان دون بعض . 


۱ عد عد علد 
أحاديث وآثار تتعلق بالباب 

قال محمد بن نصر رحمه الله : حدثنا یحیی بن حبیب بن عربي» 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي عطاء 
اليحبوري قال : قال عبادة بن الصامت يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فر 
قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ 
قال: قلت ولم يفعلون ذلك؟ قال : خشية أن تقتلوهم. قال : قلت 
سبحان الله! أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرؤه؟ قال : كلت أبا عطاء 
آمه! ألم توت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وترکوها؟ ألم توت التصاری 
الإنجيل ثم ضلوا عنه وترکوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضاء إنه والله ما 

من شيء كان من قبلكم إلا سيكون فيكم . 
حدثنا إسحاق بن إبرهيم » حدثنا جرير» عن الأعمش» عن يحبى بن 
عبيد أبي عمر قال : سمعت رجلاً من أشجع قال : قال عبدالله بن 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (17547)؛ وأحمد (۲۹۹/۰). 


۱:۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


مسعود: آنتم آشبه الناس ببني إسرائيل والله لا تدعون شيئًا عملوه الا 
عملتموه. ولا كان فیهم شيء إلا سیکون فيكم مثله. فقال له رجل یکون 
فینا مثل قوم لوط؟ قال : نعم من أسلم وعرف نسبه . 

حدئنا بندار» حدثنا عبدالرحمن؛ حدثنا سفیان عن آبي قيس 
الهذيلي قال : قال عبدالله : أنتم آشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل 
تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة» لا یکون فیهم شيء إلا كان فيكم مثله . 

حدثنا إسحاق» حدثنا آبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 
سمع عمر بن الحكم يقول : أنه سمع عبدالله بن عمر يقول : لتركبون سنة 
ی . حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن الأشعث بن 
. سحاق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : 
لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم . 

وقال أيضا : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن عبدالله بن 
"ترد شيعا شهرم ی ازن عنم أن آبا كناد يق اول يدث عن 
حديث رسول الله ی : «ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من 
قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة». وقال أيضًا : حدثنا 
إسحاق» حدثنا جرير عن الاعمش عن إبراهيم» عن همام بن الحارث 
قال: كنا عند حذيفة فذكروا : ولم يحكم بما أنزل الله نك هم 
الكافرون ‏ [المائدة : : 146 فقال رجل من القوم : إنما هذا في بني إسرائيل 
فقال حذيفة : نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لهم المر ولكم الحلوء 
كلا والذي نفسي بيده حتى تتخذوا السنة بالسنة حذو القذة بالقذة . 


١:١ 


(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الأوثان 


قال أيضًا : حدثنا اسحاق» حدئنا وال مت نم محمد الحاربی 
عن عبدالرحمن بن زياد بن آنعم الأفريقي عن عبدالله بن يزيد عن 
عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله بيا : «سيأتي على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل مغلا بمثل حذو النعل بالتعل» وإنهم تفرقوا على 
اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في 
النار غير واحدة»» قال : يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال : «هو ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وقد تقدم حديث أبي واقد وحديث أبي هريرة وحديث ثوبان» 
ذكرهن المصنف وتقدم قريبًا حديث أبي هريرة : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة»ء وحديث عائشة : دلا 
يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی»۰ وفي الباب آحادیث 
وآثار لا تحصی كثرة تدل على ما هو الواقع من آزمنة متطاولة من الشرك 
والبدع وساثر آنواع العاصي . ولهذا جاء الترغیب بالتمسك بالسنة عند 
وقوع هذه الاشیاء. 

قال ابن نصر : حدثنا آبو قدامة عبدالله بن سعید؛ حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا عبدالله بن البارك عن عتبة بن آبي حکیم 
عن عمر بن جابر اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال : لقيت آبا ثعلبة 
الخشني فسألته عن قوله : : چا با الذين آمنوا کم آنشکم لا يضركم من 
ضل إا اهتديتم 4 [المائدة : : ١٠٠غ]ء‏ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراء 


سألت عنها رسول الله َو فقال : : «بل ائتمروا بالعروف وتناهو عن 


۱: 


إبطال التندید پاختصار شرح کتاب التوحید 
النکر, فإذا رأيت شحا مطاعا وهوی متبعا ودنيا مُؤثرة» واعجاب 
کل ذي رأي برأيه فعليك نفسك. وإياك وأمر العوام فان من ورائکم 
أياما الصبر فیهن مثل القبض على مر للعامل فیهن مثل أجر 
خمسین رجلا یعملون مغل عمله»» قال وزادني غيره : قیل له خمسین 
منهم؟ قال : «خمسین منکم»(). 
حدثني محمد بن إدريس » حدئنا عبدالله بن يوسف التنيسي» حدئنا 
خالد بن يزيد بن صبيح الري» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عتبة بن 
غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن رسول الله بلا 
قال: «إن من ورائكم أيام : الصبر للمتمسك فيهن يومئذ با أنتم 
عليه جر خمسين منكم». قالوا : يا رسول الله أو منهم؟ قال : «لا بل 
منكم»"ء فهذا الأجر لن تمسك بسنته على الحقيقة وقليل ما همء فإذا 
عرفت ذلك وعملت بموجبه تخلى عنك كثير من كان معك وبالله 
التوفيق. ` 


% 3H 


. رواه الترمذي (۰)8۸ وأبو داود (۰)1۳4۱ وابن ماجه (۰)۳۲ وضعفه الألباني‎ )١( 
. .)975( انظر : ضعیف سنن أبي داود رقم‎ 

() رواه الطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۱۷) رقم (۰)۲۸۹ وصححه الألباني في 
الصحيحة (4۹4). 


۱:۳ 


(۲۲) باب ماجاء أن بعض هذه الامة يعبد الأوثان ۱ 


وهي أهمهاء ما معنی الایان بالجبت والطاغوت في 
هذا الوضع» هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة 
آصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 


: قولهم : إن الکفار الذین یعرفون کفرهم آهدی 


سبيلاً من المؤمنين . 
وهى المقصود بالترجمة» أن هذا لا بد أن يوجد فى 
هذه الأمة» كما تقرر في حديث أبي سعيد. 


: تصريحه بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه 


الأمة» في جموع كثيرة. 

العجب العجاب» خروج من يدعي النبوة مثل 
اللختار» مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من 
هذه الأمة» وآن الرسول حق» وأن القرآن حقء وفيه 
أن محمد خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله 
مع التضاد الواضح» وقد خرج الختار في آخر عصر 
الصحابة وتبعه فئام كثيرة . 


۱: 


الثالثة عشرة : 
الرابعة عشرة : 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


: البشارة بأن الحق لا یزول بالكلية كما زال فیما 


ة : الآية العظمى» آنهم مع قلتهم لا یضرهم من خذلهم 


ولا من خالفهم . 


: أن ذلك الشرط إلى قیام الساعة. 
: مافيه من الآيات العظيمة» منها إخباره بأن الله زوی 


له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما 
أخبرء بخلاف الجنوب والشمالء وإخباره بأنه 
أعطي الکنزین وإخباره بإجابة دعوته لامته في 
الاثتتين» واخباره بأنه نع الشالشة» وإخابره بوقوع 
السیف. وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بإهلاك 
بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على 
آمته من الأئمة الضلین» وإخباره بظهور المتنبئين في 
هذه الأمة» وإخياره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل 
هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحدة منها من أبعد 
ما يكون في العقول . 

حصره الخوف على أمته من الأئمة الضلین . 

التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


OD 
N 


وقول الله تعالی : « ولقد علموا لمن اش شتراه ما له في الآخرة من 
خلاق 4 [البقرة : .]٠١١‏ وقوله : «یومنون باْجبت والطّاغوت ) 
[النساء: .]٠١‏ 

قال عمر : الجبت : السحر. والطاغوت : الشيطان). وقال 
جابر : الطواغيت كُهّان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي 
واحدد۲). 


(#) أي : من الدلیل على أنه کفر مناف للإيمان والتوحید. قال آبو 
محمد القدسي : السحر عزائم ورقی وعقد» يؤثر في القلوب والابدان 
فیمرض ویقتل » ویفرق بين الرء وزوجه . 

قوله : ومد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) [البقرة : 
۱۰۲( . قال قتادة : وقد علم أهل الکتاب فیما عهد الله إليهم أن الساحر لا 
خلاق له في الآخرة» قال الحسن : ليس له دين . وروی عبدالرازق عن 
صفوان بن سليم قال : قال رسول الله کر : دمن تعلم شيشا من السحر 


)۱( رواه ابن جرير (۳/ ۰۵۱۳ ۳۵ وقوى ابن حجر إسناده . 
زفق علقه البخاري (۸/ ۰۲۵۱ ووصله ابن جریر (۱۳/۳). 


۱:1 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


عن أبي هريرة کل أن رسول الله یلق قال : «اجتنبوا السبع 
الوبقات»» قالوا : يا رسول الل وماهر؟ قال «الشرك بالله» 


قليلاً كان أو کثیر! كان آخر عهده من الله»(۱) وهذا مرسل . 

قوله : ما نحن فة قلا تکفر > [البقرة: ۲ ظاهر في کفره. 
قوله : «یومنون بالجبْت والطاغوت 4 [النساء: »]0١‏ قال عمر بن الخطاب : 
الجبت السحرء والطاغوت الشيطان. رواه ابن أبي حاتم » وكذا كلام جابر 
بنحوه. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك : الجبت الشيطان . زاد ابن 
عباس «بالحبشية) وعنه : الجبت الشرك. وعنه : الجبت الأصنام . وعنه 
الجبت حيي بن أخطب . وعن الشعبي الجبت الكاهن. وعن مجاهد : 
الجبت كعب بن الأشرف . وقال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم 
م اه . وفي الحديث یره والعيافة والطرق 
من الجبت) انتهی(۲) 

Ea 
ما تجاوز به العبد حده» من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم‎ 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه في‎ 
غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت‎ 
العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها ریت أكثرهم من أعرض عن‎ 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله ور إلى طاعة‎ 
. الطاغوت ومتابعته‎ 
.)۱۸۷۰۳( رواه عبدالرزاق في الصنف‎ )( 
رواه آبو داود (۰)۳۹۰۷ وضعفه الألباني‎ )۲( 


۱:۷ 


(۲۳) باب ما جاء فی السحر 


والسحر وقتل النفس التي حزم .الله إلا باق وأكل الربا وأكل 
مال اليتيمء والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات 
الومنات(۲۱. 


قوله : « کهان» أي إن الکهان من الطواغیت ولیس الراد الحصرء 
قوله : «في کل حي واحد» أي عند کل قبيلة کاهن . 

قوله : «عن آبی هریرة» الحديث في الصحیحین . قوله «الوبقات» 
أي المهلكات» قوله : «الشرك لاه قدمنه لأنه أعظم الذنوب. قال ابن 


ذاالقسمليس بقابلالغففران 
وهراتخاذالندللرحمن أيا 
کانمن حجرومن إنسان 
یدعو آو برجوه نم يخافه 
قوله : «والسحر» تقدم. وهو شاهد الترجمة. قوله : «وقتل 
بعد (حصان. قوله : «وأكل الربا» أي تعاطيه والعاملة به» للایات 


)۱( رواه البخاري (۰)۲۷۱ ومسلم (89). 


۱:۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيل 

وعن جندب مرفوعا : «خد الساحر ضربة بالسيف» رواه 
الترمذي» وقال : الصحیح أنه موقوف). 

وفي صحیح البخاري عن بَجَالة بن عبدة قال : كتب عمر بن 
الخطاب کته : "أن اقتلوا کل ساحر وساحرة9) . قال : فقتلنا ثلاث 
سواحر). . وصح عن حفصة رضي الله عنها . . أنها آمرت بقتل جارية 
لها سحرتها(" فقتلت . وكذلك صح عن جندب. 

قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي ل . 


والأحاديث في ذلك . قوله : «وأكل مال اليتيم» يعني إهلاكه وإتلافه أو 
جحده وغصبه. قوله : «والتولي يوم الزحف» أي الادبار عن وجوه 
الكفار وقت القتال غير متحرف أو متحيز إلى فئة. قوله : «وقذف 
احصنات » أي العفيفات وان لم یزوجن. «الغافلات» أي البريئات والمراد 
قذفهن بالزنا أو اللواط . قوله : «المؤمنات» أي فالكافرات ليس قذفهن 
من الكبائر. قوله: «ضربة بالسيف» یروی بالهاء والتاء وکلاهما 
)١(‏ رواه الترمذي ( ۰ والطبراني في الكبير (1570). والحاكم (4/ .)۳٠١‏ 
قال الألباني : ضعیف. انظر : ضعيف سان الترمذي (ص / ۱۱۸ رقم 46 ۲). 
(١‏ رواه أبو داود (f° ٤۳(‏ وليس الحديث في البخاري كما نبه على ذلك صاحب 
«تيسير العزيز الحميد» . . والحديث صحيح . 
)۳( رواه عبدالله بن أحمد في السائل (١٤١٠)ء‏ والبيهقي (۱۳۱/۸) وإسناده 
نآ 


۱:۹ 


)لب باحس لسع 


قوله : «وفي البخاري» قال الشارم() : الذي في البخاري ليس فيه 
قتل السحرة» فلعل الصنف آراد أصله لا لفظه . 

قوله : «بجالة» بفتح الوحدة بعدها جيم» ابن عبده بفتحتین .. 

توله : «أن اقتلوا کل ساحر وساحرة» صریح في قتل الساحر من . 
غير استتابة كما هو آصح القولين» ویدل عليه قوله : «وصح عن حفصة» 
أي أم المؤمنين. رواه في الموطأء وكذلك صح عن جندب . قال 
الشارح(۲ : المراد به هنا جندب الخير لا" الأزدي . 

قوله : «عن ثلاة؛ أي عمر وحفصة وجندب . 

ده كد 


الاولسی : تفسیر آية البقرة. 

الفالنية : تفسیر آية النساء. 

الفالفة : تفسیر الجبت والطاغوت والفرق بینهما . 

الرابعة : أن الطاغوت قد یکون من الجن وقد يكون من 
الرنس. 

(۱) تيسير العزيز (ص / ۳۳۳). 


(۲) تيسير العزيز (ص / .)۳٣۳‏ 
(۳) في التيسير : جندب الخير الأزدي» وما أثبته من المخطوطة . 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


: أن الساحر يكفر. 
: أنه يقتل ولا يستتاب . 


وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟ 


۱ (YE) 
© باب بیان شیء من أنواع السحر‎ 


قال آحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن 
حيان بن العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه» أنه سمع النبي 
لد قال : «إن العيافة والطّرق والطرة من اجبت». ۱ 

فال فالا موی سوواط بط 
بالارض وات قال امس : رنه الشیطان. اسناده جد 
ولابي داود والنسائي وابن حبّان في صحیحه السند منم( . 


63 لما ذکر رحمه الله حکم السحر ذکر شيئًا من أنواعه . 

قوله : «قبيصة» بفتح القاف» وتفسير عوف كاف . قوله : «ولأبي 
داود والنسائي وابن حبان في صحيحه السند منه». المسند مرفوع 
مبتدأ موخر أي أن آبا داود والنسائي وابن حبان اقتصروا على الحديث دون 
تفسیر عوف. قال الشارح(۲۲: وقد رواه أبو داود بالتفسیر دون کلام 
الحسن. قوله : «من اقتبس» أي تعلم وحصل . قوله : «فقد اقتبس شعبة 
من السحر» . 
(۱) رواه آبو داود (۳۹۰۷) وابن حبان (۰)167/۷ وضعفه الألباني في ضعیف سنن 


آبي داود (ص / ۳۸۷ رقم ۸6۲). 
(۲) تيسير العزيز (ص / .)75١‏ 


. إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد‎ ١ 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد»‎ 


رواه أبو داود» وإسناده صحیح(۱. 


و للنسائي من حديث أبي هريرة : «من عقد عقدق ثم نفث فيها 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئا و کل الیه»(۲۳. 


قال شيخ الاسلام : فقد صرح رسول الله يِل بأن علم النجوم من 
السحرء وقد قال تعالی : ولا يقلح الساحر حيث آتی 6 [طه: 19]» وهكذا 
الواقع فإن الاستقراء يدل على أن آهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

قوله : «زاد ما زاد» أي كلما زاد في اقتباس علم النجوم زاد في الاثم 
أو زاد فى اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم» وهما 
متلازمان. قاله الشارح. 

قوله : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» اعلم أن السحرة 
إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما 
يريدونه من السحر» ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله : ومن 
شر لفات في الْعقد 4 [الفلق: 14]» يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك» 
(۱) رواه آبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه (۰)۳۷۲ وحسنه الألباني في صحيح سنن 

آبي داود (۲/ ۷۳۹ رقم ۳۳۰۵) . 
)۲( رواه النسائي (۰)8۰۷۹ وضعفه الالباني . 
(۳) تیسیر العزیز (ص / ۳۶۲). 


۱۳ 


(۲6) باب بیان شيء من أنواع السحر : 


وعن ابن مسعود أن رسول الله َة قال : «آلا هل أنبعكم ما 
العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس (۱) رواه مسلم .. 


«إن من البیان لسحرا,(۲ . ۱ 


والنفث هو النفخ مع ریق» وهو دون التفل» وهو رتبة بینهما. والنفث 
فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالسحور» 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق» فیخرج 
من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالریق الممازج لذلك» وقد 
تساعد هوى النفس الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله 
الكوني القدري لا الإذن الشرعي . قاله ابن القيم» والحديث نص في أن 
السحر شرك . 

قوله : «ما العضة» بفتح العين وسكون الضاد العجمة قال ابن 
قال الشارح7 : ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا أن العضة عنده 
السحر. قوله : «القالة بين الناس» قال ابن الأثير : أي : كثرة القول 
محرمة إجماعا لأنها من الكبائر . 
)١(‏ رواه مسلم (۲۱۰)) وأحمد (۱/ 4۳۷). 
)۲( رواه البخاري 20١55(‏ لاكلاة). 


(۳) التيسير (ص / 7515). 
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سح إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

فوله 2 ذان هن البیان لسرا قال س بن یجان هو الوا 
یکون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فیسحر القوم ببیانه 
فیذهب باطق؛ وروی آحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا : (إن الله يبغض البلیغ من الرجال الذي یتخلل بلسانه كما 
تخلل البقرة بلسانها(۲۱ وروی آبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال 
يومّاء وقال رجل فأكثر القول فقال عمرو : لو قصد في قوله لكان خير 
له» سمعت رسول الله ية قال : «لقد رأيت أو لقد آمرت أن موز في 
. القول فان الجواز هو خير»". 


*# د د 


الأرنى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 
الشانية : تفسیر العيافة والطرق والطيرة. 

الشالفة : أن علم النجوم من أنواع السحر. 

الرابنعة : أن العقد مع النفث من ذلك . 

الخامسة : أن النميمة من ذلك. 

السادمسة : أن بعض الفصاحة منه. 

)١(‏ رواه أحمد(220540)» وأبو داود )٥٠٠۵(‏ » والترمذي (۲۸۵۷) وقال : حديث 


حسن. وقال الألباني : صحیح. انظر : صحيح سنن أبي داود (۳/ ۹44 رقم 
2۵+ 


)۲( رواه آبو داود (۵۰۰۸) بنحوه وهو حسن الاسناد. 


۱6۵ 


)¥0( 
باب ما جاء فى اکن ونحوهم 


روی مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي يلل › عن النبي 
لا قال : «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. لم تقبل له صلاة 


أربعين يوما)() . 


وعن أبي هريرة عن النبي اة قال : «من أتى کاهنا فصدقه بما 
یقول فقد كفر با أنزل على محمد تا ۲۳ رواه آبو داود. 


قوله : «من أتى عرافا؛ احدیث. قال الشارح(۳) : ليس في مسلم 
«فصدقه با يقول) وظاهر الحديث أن الوعید مرتب على مجيئه سواء 
صدقه أو شك في خبره . 


قوله : «فقد كفر با أنزل على محمد» روى هذا الحديث أبو هريرة 
كالذي قبله . قال الشارح(۲۹ : الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳۰). 

(۲) راه آبو داود (4 ۳۹۰)) والترمذي (۱۳۵)؛ وابن مساجه (1۳۹)ء وأحمد 
(۷۱۰۰۸/۲). وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۲/ ۷۳۹ رقم 
€( 

(۳) التیسیر (ص / ۳۷). 

)0( التیسیر (ص / ۳5۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وللأربعة والحاكم» وقال : صحیح على شرطهما. عن آبي 
هريرة : «من أتى عرافا أو کاهنا فصدقه بما یقول فقد كفر با أنزل 
على محمد لاي ,237 . 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا(۲۳. 

وعن عمران بن حصين مرفوعا : «ليس منا من تطير أو تطير 
له أو تکهن أو تکهن له, أو سحر أو سجر له ومن أتى کاهنا 
فصدقه با یقول. فقد کفر با أنزل على محمد مله :۲۲۱ رواه البزار 
باسناد جید . ورواه الطبرانی فى الأوسط باٍسناد حسن من حديث 
ابن عباس » دون قوله: «ومن أتى ۰ إلى آخره . 


ليس فيه تصديقهء والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصدیقه» وهل الكفر 
فى هذا كفر دون كفر أو يجب التوقف ؛ فلا يقال ينقل عن الملة؟ روايتان 


)١(‏ رواه أحمد(559/5)), والحاكم )۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (۵۹۳۹). 

(۲) رواه أبو يعلى في السند (۰)56۰۸ وعبدالرزاق في المصنف (۰)۲۱۰/۱۱ 
والطبراني في الكبير رقم (۰)۱۰۰۵ وقال ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۲۱۷) : 
اسناده جید . 

(۳) رواه البزار في السند (۰)۳۰44 قال النذري في الترغیب والترهیب (4/ ۳۳) : 
|سناده جيد» وقال الألباني : صحیح لغيره» انظر : صحیح الترغیب والترهیب 
(۳/ ۱۷۰ رقم ۳۰۱). ۱ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (4/ ۳۰۲ رقم 5777). قال الترمذي : إسناد الطبراني 
حسن . والبزار في السند (۳۰۳) 


۱5۷ 


(۲۵) باب ما جاء في الکهان ونحوهم سح 
قال البغوي : العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بقدمات 
تعد ماع ارو ومگان 0 رقم نهر 
الکاهن . والکاهن : هو الذي یخبر عن الغیبات في الستقبل . 
وقیل : الذي بخبر عما في الضمیر . وقال آبو العباس بن تيمية : 
«الع رف اسم للکاهن والنجم والرمّال ونحوهم . ممن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق» . وقال ابن عباس في قوم یکتبون : «أبا 
جاد»» وینظرون في النجوم : ما آری من فعل ذلك له عند الله من 
خحلاق(۲۱. 
قوله : «یکتبون آبا جاد» أي ویتعلمونها يدعون بها معرفة الغیب 
وهو السمی عندهم علم اطروف . 
قوله : «ما آری» أي ما أظن أو ما آعلم . 
اعد و 
فيه مس‌انل 
الاولی : لایجتمع تصدیق الکاهن مع الإيمان بالقرآن . 
الشانيية : التصریح بأنه کفر . 
الفالفة : ذکر من تکهن له. 
(۱) رواهلطبراني في الکبیر رقم (۱۰۹۸۰). قأل الهيشمي في مسجمع الزواند 


(۱۱۷/۰) : وفیه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب» انظر : فتح الجید 
(۲/ 4۹۷) تحقیق الدکتور الولید الفریان - حفظه الله - . 


۱5۸ 


ابطال التندید با 
رشرح كتاب | 


: ذکر من ۰ 
تعلم «آبا جاد» 


ذک اله 
کر الفرق بين الکا 


۱5۹ 


COU 


باب ما جاء فى النشرة © 


عن جابر : أن رسول الله به سكل عسن النشرة» فقال : 
«هي من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جید» وأبو داود» 
وقال: سل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا كله . وفي 
البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : كج يفاط از زد عن 
امرآنه» یل عنه أو يُنْشْر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به 
الاصلاح. فأما ما ینفع فلم ينه عنه۲۳. انتهی . وروي عن الحسن أنه 
قال الا یحل السحر لا ساحر۳". 

(#) قال ابن القيم : هي حل السحر عن السحور. 

قوله : «به طب» أي سحر قوله : «يؤخذ» بفتح الواو مهموز 
وتشدید الخاء العجمة وبعدها ذال معجمة أي یحبس عن امرأته فلا یصل 
إلى جماعها والأخذة بضم الهمزة الکلام الذي يقوله الساحر «أیحل» 
بضم الیاء التحتية . 


)۱( رواه أحمد (۳/ 44(« وأبو داود (۳۸7۸) والبيهقي في السنن (۹/ «(o1‏ 
وصححه الألباني . ۱ 

(۲) رواه البخاري تعليقًا (۰)۲۳۲/۱۰ ووصله ابن جرير الطبري في التهذیب كما في 
تغليق التعليق (0/ 59) بإسناد صحيح . 

زفرة رواه ابن جرير في التهذيب كما في فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳). 


11۰ 


قال ابن القيم لخر عر توش سیون 
رساك اكت ره توش انون یا فان روكت 
يُحمل قول الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با یْحب» 
رع ورو 


فيبطل عمله عن السحور . والثاني : النشرة بال ق والتعوذات 
والأدوية والدعوات المياحة» فهذا جائز . 


قوله : «أو يدشر» بضم الياء أيضا وتشديد الشين» وكلام ابن القيم 
الذي ذكره المصنف كاف فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز. 

قال الشارح(۲ : وما جاء في النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس السحور : قال 
م ص و 2 .]41-١‏ وقوله : 
ل 0 
حجرین ثم یضربه بالاء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم یحسو منه 
ثلاث حسوات» ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان به» وهو جيد للرجل 
إذاحبس عن أهله 


د د 6د 


0۲۵۹ التيسير (ص/‎ )١( 


۱۱ 


(۲۲) باب ما جاء في النشرة حت 


اس المع ا 


: الفرق بين النهي عنه والرخص فيه. مما يزيل 
الاشکال . 


۱1۹ 


6۳۷ 


باب ما جاء فى الط 


وقول الله تعالى : ألا نما طاثرهم عند الله ولكن أَكترَهُمْ لا 
یعلمون 4 [الاعراف: ۱۳۱. 

(#) قال الشارح(۲۱ : لا كانت الطيرة بابا من الشرك منافیّا للتوحید 
أو لکماله ذکرها الصنف تحذیرا منها. واعلم أن من كان معتنيًا بها كانت 
آسرع إليه من السیل إلى منحدره» وتفتحت له آبواب الوساوس فیما 
یسمعه ويراه» ویفتح له الشیطان من الناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ 
والعنی ما يفسد عليه دینه» وینکد عليه عيشته» انتهی ملخصا . 

قوله : لالم طاثرهم عند الله 4 [الاعراف : ۱ او الاي قوله : 
ظ فإِذًا جاءتهم الحسنة قَالُوا لنا هذه 4 الآية [الاعراف : ۰۲۱۳۱ قال الشارح(۱: . 
العنی أن آل فرعون إذا أصابتهم فإ الحسنة ‏ أي : اخصب والسعة والعافية 
على ما فسره مجاهد وغیره «قالوا لا هذه أي : نحن الجديرون 
الحقيقون به و نحن آهله» إن تصبهم سينة»4 أي : بلاء وضيق وقحطء 
ط يطْيّروا بموسی ومن مع فيقولون : هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا 
شؤمهم» فأخبر سبحانه أن طائرهم عند الله» قال ابن عباس : « طائرهم » 
)١(‏ التيسير (ص/ .)١٠١‏ 
(0 التيسير (ص / .)751١‏ 


۱۹۳ 


(۲۷) باب ما جاء د في التطیر 
وقوله : « قالوا طاثرکم معکم 4 [يس: .]۱٩‏ 
عن أبي هريرة مه فيه أن رسول الله َي قال : «لا عدوی ولا 
طيرة ولا هام ولا صفر,(۱ آخرجاه» زاد مسلم ا «ولا نوع وله 
غول۲۲. ۱ 


ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند اللهء طوس قله آی : 
إغا جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله» وقيل : المعنى 
إن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا هذا الذي 
آصابهم في الدنیا . ۱ : 

وقوله : «قالوا طاثرکم معکم ۰ قال الشارح(۳) : العنی والله أعلم 
أي : حَفذّكم وما نالكم من خير وشر (مُعکم 4 أي بسبب آفعالکم ليبس 
هو من أجلنا ولا بسببناء فالتطير من أعمال أعداء الرسل كما في الآيتين. 

قوله : «لا عدوی» يقال أعداه الداء يعديه آعداء . وهو أن يصيبه مثل 
ايشا حب لاف روو فا اميك ار :ايا 
رسول الله فما للإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الاجرب 
فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأول؟ وفن يعن روات 
احدیث : «وفر من اجذوم كما تفر من الأسد)؟؟, وفي حديث آخر : 
(۲) من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر (۲۲۲۲). 


(۳) التیسیر (ص / ۳۹۱). 
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ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
«لا یورد مرض على مصح»۲7. والنهي عن الدخول على موضع 
الطاعون؛ فآشکل ذلك على كثير من العلماء . قال الشارح() : وأحسن 
ما قيل في ذلك ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القیم وابن رجب 
وابن مفلح وغيرهمء أن قوله ولا عدوی» أي : على الوجه الذي کانوا 
يعتقدونه في الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير الله» وإن هذه الأمراض 
تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء 
من العيوب سببّا لحدوث ذلك» وكل ذلك بتقدير الله كما قال : «فمن 
أعدى الأول» يشير إلى أن الأول [غا جرب بقضاء الله وقدره؛ فكذلك 
الثاني وما بعده. 


وأما أمره بالفرار من المجذوم» ونهيه عن إيراد المرض على المصحء 
وعن الدخول إلى موضع الطاعون» فإنه من باب اجتناب الأسباب التي 
جعلها الله آسبابا للهلاك والاذی» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان 
في عافية منهاء كما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الاء أو في النار أو تحت 
الهدم أو نحو ذلك ما جرت العادة أنه بهلك وكذلك اجتناب مقاربة 
المريض كالمجذوم» والقدوم على بلد الطاعون. 

وأما إذا قوي التوكل على الله» والإيمان بقضائه وقدره» وقويت 
شش غ قياف ا ا ا الله و رساه بند نك يمال 
به ضررء ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة 
)١(‏ رواه البخاري (۱ ۰0۷۷ ومسلم (۲۲۲۱). 
(۲) التيسير (ص / .)۳١٣١- ۳٦۹٤‏ 
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(۲۷) باب ما جاء في التطير 


عامة أو خاصت وعلی هذا يحمل الحديث الذي رواه آبو داود والترمذي 
أن النبي بيا أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال : «کل باسم 


الله د ثقة بالله وتوكلاً عليه)! ۱" ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الولید. 


من أكل السمء ومن مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني 
باشو عل هی الیش قاله این زجب انتهی ملخضا . 
قوله : «ولا طيرة» قال ابن القیم : هذا یحتمل أن يكون نفيًا أو 
يكون نهيًا أي لا تطيروا ولكن قوله في الحديث «ولا عدوى ولا صفر ولا 
هامة» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك 
وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على النع منهء وأما قوله ية : «والشوم في 
ثلاث : في المرأة والدار والدابة»"ء فقال ابن القيم : ليس فيه إثبات 
الطيرة التي نفاها الله» وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا 
مشؤومة على من قاربها أو سكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها 
شوم ولاشرء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير 
على وجهه؛ ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه وكذلك 
مايعطاه العبد من ولاية وغيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله 
سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان 
(۱) روا أبوداود (۳۹۲۵) والترمذي (۱۸۹۳) وقال : هذا حديث غریب من حديث 


جابر» ورواه ابن ماجه (۳۵۲) وضعفه الألباني في الضعيفة .)١١55(‏ 
(۲( رواه البخاري (۰۲۸۵۸ ۹6/۵ ومسلم (۲۲۲۵). 


۱۹1 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


سعودا منباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول الیمن والبركة له 
ویخلق بعضها نحوسا ینحس بها من قاربها وکل ذلك بقضائه وقدره كما 
خلق سائر الأسباب» وربطها بمسبباتها التضادة والختلفة كما خلق السك 
وغیره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس؛ وخلق ضدها 
وجعلها سبي لألم من قاربها من الناس» والفرق بين هذین النوعین مدرك 
باس فكذلك في الدیار والنساء واخیل» فهذا لون والطيرة الشركية 
لون . 

قوله : «ولا هامة» قال الفراء : الهامة طاثر من طير اللیل ؛ قال ابن 
الأعرابي : کانوا یتشاء‌مون بها إذا وقعت على بيت آحدهم یقول : نعت 
إلى نفسي أو آحدا من أهل داري . وقال آبو عبید : کانوا یزعمون أن عظام 
الیت تصير هامة فتطیر ویسمون ذلك الطاثر الصدي» وجزم به ابن رجب 
فظاهر کلام الفراء وابن الأعرابي آنها موجودة. فالعنی عليه أن الذي 
تعتقدونه في هذا الطائر باطل لا حقيقة له» وعلی کلام آبي عبيد الراد نفیها 
وآنها لا توجد. 

قوله : «ولا صفر» قال الشارح(۲۱ : بفتح الفاء. روی آبو عبید معمر 
بن المثنى في «غریب الحديث70" له عن رژبة أنه قال : هي حية تکون في 
البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب» وعلى 
هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ويكون عطفه على العدوى 


:)۳۷ ۱/ التيسير ( ص‎ )١( 
.)۲۵/۱( )۲( 


۱۹۷ 


(۷) باب ماجاء في التطير. 

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله ما : «لا عدوی. ولا 
طیرة ويعجبني ني الضأل». قالوا : وماالفأل؟ قال : «الكلمة 
ی 

ولأبي داود بسند صحيح؛ عن قبة بن عامر قال : كرت 
اير عند رسول اللو قال : «أحسنها الفال» ول رد مسلط 
فإذا رأي أحدكم ما یکره فليقل فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت» 
وا بدفعالسیدات لذ آنت؛ وله حرق ولا قوة بل( 


من عطف الخاص على البام» وممن قال بهذا سفیان بن عيينة وأحمد 
والبخاري وابن جرير» وقال آخرون : المراد به شهر صفرء والنفي لما كان 
أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون الحرم ويحرمون صفر 
مكانه» وهذا قول مالك وفيه نظر. وروی أبو داود(۳) عن محمد بن 
راشد عمن سمعه يقول : إن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون: 
إنه شهر مشؤوم» فأبطل النبي و ذلك قال ابن رجب : ولعل هذا القول 
أشبه الأقوال. 

قوله : «ولا نوء» يأتي معناه إن شاء الله» قوله : دولا غغول» 
بالضم. قال ابن الأثير : واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين 
كانت العرب تزعم أن الغول تتراء‌ی للناس فتتغول تغولاً أي تتلون تلوناء 


)۱( رواه البخاري 5۷۷۹0 ومسلم ( ۲۲۲). 
6 رواه أبو داود (۰)۳۷۱۹ وضعفه الألباني . ۱ 
(۳( رقم (۳۹۱۵). 


11۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
وله من حدیث ابن مسعود مرفوعا : «الطيرة شرك» الطيرة 
شرك وما منا إلاء ولکن الله يذهبه بالعوکل:() رواه أبو داود 
والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
ولأحمد من حديث ابن عمرو : «من ردته الطّيّرة عن حاجته 
فقد أشرك»» قالوا : فما کفارة ذلك؟ قال : «آن تقول اللهم لا خير 
الا خيرك ولا طير إلا طيرك» ولا إله غیرك(). 


وقیل ليس نفيًا لوجود الغول وإنما هو إبطال زعم العرب أي إنها لا تستطیع 
أن تضل أحدا. 

قوله : «ويعجبني الفأل» قال ابن القيم : ليس الإعجاب بالفأل 
ومحبته شيء من الشرك بل إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الإنسانية 
التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها . وقال الحلبي : وإنما كان يعجبه الفأل لأن 
التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن 
مأمور بحسن الظن بالله على كل حال . 

قوله : «عن عقبة بن عامر» قال الشارح : صوابه عروة بن عامر 
كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قوله: «أحسنها الفل» وقال ابن 
القيم : أخبر َة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن 
(۱) رواه أبو داود (۰)۳۹۱۰ والترمذي(5١5١).:‏ ومد (۰۳۸۹/۱ ۰1۳۸ 

۰ وابن ماجه (۰)۳۵۳۸ وصححه الألباني في غاية المرام (۳۰۳. 
(۲) رواه أحمد (۱/ ۰6۲۱۳ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۰۵). 
(۳) التیسیر (ص / ۳۷۳). 


۱۹۹ 


(۲۷) باب ما جاء فى التطیر 
وله من حدیث الفضل بن العباس تة .: «إنما الطيرة ما آمضاك 
أو ردك »۱۱ . ۱ 


الفأل منها ولکنه خير منها» ففصل بين الفأل والطيرة لا بینهما من الامتیاز 
والتضاد ونفع آحدهما ومضرة الاخر. قوله : «وما منا لا آي: الا وقد ‏ 

قوله : «إنما الطيرة ما آمضاك أو ردك» قال الشارح۲) : هذا حد 
الطيرة النهي عنها بأنها ما آوجب للانسان أن هضي لا يريده» ولو من 
الفأل» فان الفأل إنما یستحب لما فيه من البشارة واللاءمة للنقس» فأما أن 
یعتمد عليه ويضي لاجله مع نسیان التوکل على الله» فان ذلك من 
الطيرة» وكذلك لو سمع ما يكره وتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك 
أيضا من الطيرة . 
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الأورنى : التنبيه على قوله : ألا نما طاثرهم عند ال مع 
قوله : 9 طائركم معکم . 
الشانزئهية : نفي العدوی . 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۲۱۳) ط الرسالةت وإسناده ضعيف . 
() التیسیر (ص / ۳۷۷ - ۳۷۸). 


۱۷۰ 


إيطال التنديل باختصار شرح کتاب التوحيل 


: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. 
: تفسير الفأل. 
: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل 


يذهبّه الله بالتوکل . 


: ذكر ما یقول من وجده. 
: التصريح بأن الطيرة شرك . 
: تفسير الطيرة المذمومة. 


۱۷۱ 


١ (۸)‏ 
باب ما جاء فى التنجیم ٩‏ 


قال البخاري في صحیحه قال قتادة ۳ «خلق الله هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له 
به . انتهى . وكره قتادة تعلّم منازل القمر. ولم يرخص ابن عبينة 
فيه» ذکره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق . 


(*) قال شيخ الإسلام : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية . قال الشارح : وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن الكواكب فاعلة 
مختارة» وأن الحوادث مركبة على تأثيرها . 

الشاني : الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها 
وافتراقها ویقولون إن ذلك بتقدیر الله ومشيئته فلا ریب في تحريم ذلك ؛ 
وينبغي أن يقطع بكفر فاعله . 

الثالث : ما ذكره الصنف في تعلم النازل . 


)۱( رواه البخاري (”/ ۲۹۵). 


۱۷۲ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وعن آبي موسی قال : قال رسول الله يل : «ثلاثة لا یدخلون 
الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم؛ ومصدق بالسحر(۱) رواه أحمد 

قوله : «لثلاث» أي كما في قوله تعالى : 8 ولقد زینا السّمَاء الي 
بمصابیح وجعناها رجوما للشياطين 4 [الملك: ١]ء‏ وقوله : © وعلامات وبالنجم 
هم بهندون 6 [النحل : ۱7]. 

قوله : «فمن تأول فیها غير ذلك» أي زعم فیها غير ما خلقت له 
فوله : «وأضاع نصیبه» أي : حظه من الدين لافساده ذلك . قوله : 
«وکره قتادة» إلى آخره. قال ابن رجب : والمأذون في تعلمه علم التسییر 
لا علم التأثير فإنه باطل محرم قلیله وکثیره؛ وأما علم التسییر فتعلم ما 
یحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهورء وما زاد 
عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو آهم منه وربا آدی تدقیق النظر فيه إلى 
إساءة الظن بحاریب السلمین كما وقع من أهل هذا العلم قديًا وحدیقا؛ 
وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل . انتهی 
مختصرا . 

قوله : «مدمن الخمر» أي المداوم على شربها. قوله : «وقاطع 
الرحم» أي القرابة» قال الله تعالی : ظ فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 أولّتك الذین مهم الله فاصمهم رآعمی 
)١(‏ رواه آحمد (/ ۰۳۹۹ وابن حبان ( خا )ل ET‏ 

وضعفه الألباني في الضعيفة (۱4۱۳). 


۱۷۳ 


(۲۸) باب ما جاء فى التنجیم 


آبصارهم 4 [محمد : ۲۳-۲]. 


ومصدق بالسحر قال شا ! ET‏ 
07 وجه ۱ ۳ 


د د عد 


الاو تون : الحكمة في خلق النجوم . 

اللانیسه : الرد على من زعم غير ذلك . 

الفالشنة : ذکر الخلاف في تعلم المنازل. 

الرابعهة : 'الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر» ولو عرف أنه 


باطل . 


(۱) التيسير (ص / ۳۸۷). 


1۷٤ 


0 )2 
باب ما جاء فی الإستسقاء بالأنواء 5 


وقول الله تعالی : ل وتجعلون رزفکم نکم تکذبون 4 [الواقعة : 


. . [AY 


(#) أي منازل القمر سميت آنواء لأنه إذا غرب واحد ناء مقابله أي 
نهض وطلع» والاستسقاء بها نسبة مجيء الطر إليها . 

قوله : وَتَجمُون ررقم نکم تبون 4 قال الشارح : روی أحمد 
والترمذي وحسنه وابن جریر وابن آبي حاتم والضیاء في الختارة عن علي 
فة قال : قال رسول الله يل : « وتجعلون رزفکم 4 یقول : شکرکم 
ل أَنَكُم تکذبون 4 تقولون : مطرنا بنوء کذا وکذا. وقال ابن القیم : أي 
تجعلون حظکم من هذا الرزق الذي به حياتكم التکذیب به يعني : القرآن. 
قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تکذبون قال : 
- وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. قال الشارح : 
والآية تشمل المعنيين» ملخ ص( . 

قوله : «لا يت ركونهن) قال شيخ الإسلام : أخبر أن بعض أمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم» ذم لمن لم يتركه» وهذا يقتضي أن ما كان 
من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة 


۱۷۵ 


(۲۹) باب ما جاء فی الاستستاء بالأنواء 


عن أبي مالك الأشعري فة أن رسول الله کل قال : «أربع في 
آمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب» والطعن في 


هذه النکرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج 
مخرج الذم؛ وهذا كقوله : ولا رن ترج اْجاهليّة الأولى 4 [الاحزاب: 
۳۳ فان في ذلك ذما للتبرج» وذمًا لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي 
النع من مشابهتهم في الجملة . 

قوله : «الفخر بالأحساب» أي الناقب والفضائل وعن آبي هريرة 
مرفوعًا : «ان الله قد آذهب عنکم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء : 
مومن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب» لیدعن 
رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لیکونن آهون على 
الله من الجعلان التي تدفع الشتن بأنفها:(۲۱ رواه آبو داود» قوله : 
«والطعن في الأنساب» أي ذمها وعیبها بأن يقول هذا لیس من آل فلان» 
أو آل فلان لیس نسبهم جيدًا ونحو ذلك» ولهذا قال النبي اة لابي ذر : 
«إنك امروٌ فيك جاهلیة/( لما عّر رجلا بأمه . 

قال شيخ الإسلام : فدل ذلك على أن التعيير بالأنساب من أخلاق 
الجاهلية» وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه 
الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية؛ ولا يوجب ذلك كفره ولا 
(۱) رواه آبو داود (۵۱۱)) والترمذي (5106)وقال : حسن صحیح» وحسنه 

الألباني في غاية الرام (۳۱۲). 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۱۱۱۱). 


۱۷۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة». وقال : «النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران, ودرع من 
. جرب(21 رواه مسلم. 
ولهما عن زيد بن خالد ؤت قال : صلى لنا رسول الله يكل 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» ری 
أقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا : | 
ورسوله آعلم قال : e‏ 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالک وکب, وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مومن بالک و کب »(. 


قوله : «والاستسقاء بالتجوم» قال الشارح۳) : أي نسبة السّقيا 
ومجيء الطر إلى النجوم والانواء وهو نوعان : 

آحدهما : أن یعتقد أن المنزل للمطر هو النجم» وهذا کفر ظاهر . 

الثاني : أن ینسب انزال الطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو 
الفاعل لذلك» ولکن آجری الله العادة بنزول الطر عند ظهور ذلك 
النجم» والصحیح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي» ملخص . 
(۱) رواه مسلم (4 ۰٩۳‏ وأحمد (۵/ ۰۳۶۲ ۳۶). 


)۲( رواه البخاري (855» KD‏ ومسلم (۷۱). 
)۳( التيسير (ص | ۰ - ۳۹۱). 


۱۷۷ 


(۲۹) باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 

ولهما من حدیث ابن عباس بعناه» وفیه : «قال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا وکذا» فأنزل الله هذه الآيات : فلا أفسم بمواقع 
النجوم & [الواقعة : ۰۵ إلى قوله : ل تکذبون 4 [الواقعة : [AY‏ . 


قوله : «والنياحة على الیت» أي رفع الصوت بالندب عليه» فأما 


البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب فقال شيخ الاسلام : البکاء على 
اميت على وجه الرحمة حسن مستحب. ولا ينافي الرضا بقضاء الله» 
بخلاف البکاء عليه لفوات حظه منه . ۱ 

قوله : «سربال» أي قميص» وروي عن ابن عباس القطران النحاس 
المذاب فهو مع الجرب أشد أا . 

توله : «صلی لنا» أي بنا. 

قوله : «علی إثر» بکسر الهمزة وسکون المثلثة أي : عقب سماء أي 
مطر . 

قوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكفار» قال الشارح(۳٩‏ : الراد 
بالکفر هنا هو الاصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وان كان يعتقد أن الله تعالی 
هو الخالق لذلك . 

(قلت) والقسمان اللذان ذکرهما آنقّا جاريان في هذا أيضا . 

36 #۷ * 


.)۷۳( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۹6 / التیسیر (ص‎ )۲( 


۱۷۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


الاولی : تفسیر آية الواقعة. 

الشانيية : ذکر الأربع التي من آمر الجاهلية. 

الشالشة : ذکر الکفر في بعضه 

الراإبعة : آن من الکفر ما لا یخرج عن اللة. 

الحخامسة : قوله «أصبح من عبادي مؤمن بي و کافر» بسبب 
نزول النعمة . 

السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . 

السابعة : التفطن للكفر في هذا الوضع. 

الفامنة : التفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء 

لقوله : «أتدرون ماذا قال ربکم؟». 
العاشرة : وعيد النائحة. 


۱۷۹ 


(Fe) 
باب قول الله تعالی : ل ومن الاس من یتَخذ من‎ 
. ]٠٠١ دون الله أندادا یحبونهم کحب الله 4 الآية [البقرة:‎ 
وقوله : قل إن كان ارام إلى قول : َخب‎ 
.[٤ : من الله ورسوله 4 الآية [التوبة‎ 4 


عن آنس أن رسول الله و قال : ولا یمن أحدكم حتى أكون 


أحب إليه من ولده ووالده والناس آجمعین»۱) أخرجاه . 


قال ابن كثير : يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في 
الآخرة من العذاب والتكال» حيث جعلوا لله أندادًا أي : أمثالاً ونظراء 
يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام في الایف وقيل يحبون أندادهم» كما يحب المؤمنون الله. 
قال شيخ الإسلام : وهذا متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون 
الأنداد مثل محبة المؤمنين الله» ودلت الآية على أن من أحب شيئًا کحب 
الله فقد اتخذه ندا لله» وذلك هو الشرك الأكبر» قاله المصنف . 


وقوله : « ودين آمنوا آشد حبًا لله 4 [البقرة: ۰]۱70 أي من محبة 


(۱) رواه البخاري (۱۵)) ومسلم (55). 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

ولهما عنه» قال : قال رسول الله مر : «ثلاث من کن فيه وجد 

بهن حلاوة الإيمان, أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وآن 

يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر, بعد بعد إذ أنقذه 
الله منه, كما یکره أن يقذف في النارب(۲. 


المشركين بالأنداد لله» وقيل : أشد حبًا لله من حب أصحاب الأنداد 
لأندادهم . قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله 
ينهم کحب اله ) ملخص من الشرح ”2 . 

قوله : «لا یمن أحدكم) أي لا يكون آتيا بالإيمان الواجب عليه فدل 
على أن من لم يكن الرسول أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فهو 

من أصحاب الکباثر إن لم يكن کافر . قال شيخ الإسلام : فإنه لا يعهد نفي 

اسم مسمى آمر الله به ورسوله إلا ذا ترك بعض واجباته» 0 
مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفائه الستحب ولو صلح هذا لنفي عن 
. جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة ونحو ذلك» وهذا لا يقوله عاقل» 
فمن قال إنه نفي للكمال فإن أراد الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة 
فقد صدق. فان أراد المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله» 
انتهی ملخصا . 

قوله : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» قال شيخ الإسلام : 
آخبر النبي و أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاهان» فحلاوة 
)١(‏ رواه البخاري (۰۱7 ۰۲۱ ۰)۱۹۶۱ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۲) التيسير (ص/ .)5٠5‏ 


۱۸۱ 


(۳۰) باب قول الله تعالی ۰ ومن الاس من تخد من دون الله آندادا 4 الآية 
وفي رواية : دلا يجد أحد حلاوة الإيمان حتی» إلى آخره(. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «من أحب في الله 
وأبغض في الله» ووالى في اللهء وعادى في الله فإنما تنال ولاية 
الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان» وان كرت صلاته 
وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
أمر الدنياء وذلك لا يُجدي على أهله شيئًا» رواه ابن جرير”" . 


الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله؛ وذلك بثلاثة 
أمور: تكميل هذه المحبة.وتفريغها ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل 
الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وتفريغها أن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن 
يقذف في النار . 

قوله : «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنیا». هذا في 
زمن ابن عباس فة فكيف لو رأى مؤاخاة أهل هذا الزمان على الكفر 
والعاصي؟ 

قوله : ولا يجدي على أهله شيئا» أي لا ینفعهم . 


)۲( رواه ابن البارك في الزهد (۰)۳۵۳ والطبراني في الكبير (۰)۱۳۵۳۷ وهو 
ضعیف . انظر : الدر النضيد في تخریج کتاب التوحید (ص / ۳ 


۱A۲ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


وقال ابن عباس في قوله : 9 وتَقَطّعَتَ بهم الأسباب 4 [البقرة: 
c11‏ قال لو 


قوله : «قال : المودة» أي تقطعت المودة في الآخرة كما قال تعالى : 
و حر E‏ 

إذا تبين ذلك فاعلم أن المحبة قسمان : مشتركة ومختصة. والمشتركة 
ثلاثة آنواع : محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام» ومحبة إشفاق ورحمة 
كمحبة الوالد لولده» ومحبة أنس وألف كمحبة شريك في صناعة أو تجارة 
أو سفرء فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم فلا يكون وجودها شركًا في محبة 
الله؛ وأما الختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم 
والطاعة والایثار على مراد اللفس فهذه لا تصلح إلا لله» ومتى أحب 
لبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر» هی اه من الشرح وعزا لابن 


القیم(۳. 


د د 6د 


(۱) رواه ابن جرير (۲/ ۰)4۳ والحاكم (۲/ ۲۷۲) من حديث عيسى بن أبي عيسى عن 
قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس به. وصححه الحاكم انظر : «الدر النضيد 
في تخريج كتاب التوحيد» (ص/ .)١١5‏ 

(۲) التيسير (ص / ۰۲ -507). 


۱۸۳ 


(۳۰) باب قول الله تعالی  :‏ ومن النّاس من یخذ من ذون الله آندادا 4 الآية سس سس سس 


وه هوجو همم موم موم و 2 7 و وم و و یووم و و هو وم و و و وه 


تفسير آية براءة. 


8 وجوب محبته کل A‏ 


والال. 
أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 


۱ أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 


آعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء 


ولا يجد أحد طعم الإيان إلا بها . 
: فهم الصحابي للواقع 


: أن عامة الواخاة على آمر 


الدنیا . 
تفسبير : وَتَقَطّعَت بهم الأسبّاب 6 [البقرة: 17 


أن من المشركين من يحب الله حبًا شدیدا . 


: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . 
ة : أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك 


الأكبر. 


۱۸ 


( ۳۱ 
باب قول الله تعالی : نما ذلکم الشیطان 
يخَرّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 
[آل عمران: 6/ا1]. ش 
وقوله : ما در اجه له من آمن باه رازه لاخر وم 
الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش الا الله 4 الآية [التوبة: ۰۲۱۸ وقوله : 
وم الاس من یقول ّا بالله ذا أوذي في الله جعل فتنة لاس 


كعذاب اللّه 4 الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 


قال ابن القيم : المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه» قال 
قتادة : يعظمهم في صدوركم» ولهذا قال : فلا تخافوهم وَحَافُون إن كنتم 
من [آل عمران: ۰]۱۷۵ فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشیطان» وکلما ضعف ایانه قوي خوفه منهم . ۱ 

قوله : ومن الاس من یقول آمنا بلّه قاذا أوذي في الله جعل فتة النّاس 
کمذاب الله قال ابن القيم رحمه الله : آخبر مان الداخل في الان 
بلا بصيرة أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي آذاهم أو نیلهم له 
بالکروه وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم من خالفهم» جعل 
ذلك في فراره منه» وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه 


۱۸۵ 


(۳۱) باب قول الله تعالی : « ما ذلکم الشیطان یخوّف وه 4 الآية 
عن آبي سعید کو مرفوعا : إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمُهم على ما لم 


کاره»(۲۱. 


المؤمنون بالإيمان» فالومنون لکمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى 
الاهان» وحملوا ما فيه من الالم الزائل الفارق عن قريب» وهذا لضعف 
بصیرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافة فقتهی ومتابعتهم» ففر من ألم 
مذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل آلم فتتة الناس ز في الفرار منه بنزلة ألم 
عذاب الله. وغین كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالتار» وفر من ألم 
ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم» 
والله عليم با انطوى عليه صدره من النفاق . 

وقوله «عن أبي سعید» رواه البيهقي وأبو نعيم وإسناده ضعیف . 
ومعناه صحيح وغامه «وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا 
واليقين؛ وجعل الهم والحزن في الشك والسخط؛. وروی الطبراني 
بسند صحيح عن ابن مسعود : «اليقين الإيمان كله. والصبر نصف 


)1( رواه أبونعيم في الحلية (۵/ ۰۱۰۱ ۰ والبيهقي في شعب الایان 
(۲۰۳). قال صاحب فتح الجید : وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال : ضعیف 
وفي إسناده أيضًا : عطية العوفي ذکره الذهبي في الضعفاء . وموسی بن بلال قال 
الأزدي: ساقط» وقال الألباني : موضوع. انظر : الضعيفة .)١4457(‏ 


۱۸۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس 
رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس(۱) رواه 
الایان»(۲) قاله الشارح(۲۳» رحمه الله. 

وقال شيخ الإسلام : اليقين یتضمن اليقين في القیام بأمر الله وما 
وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبیره» فإذا 
أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما يحمل 
الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما 
يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه با وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك 
وكفاك مؤنتهم» وإرضاؤهم با يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم 
وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر 
في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فإذا ذمتهم 
على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجوهم ولا 
تذمهم من جهة نفسك وهواك؛ ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو 
الحمود؛ ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو الذموم. 
(۱) رواه ابن حبان (۱/ ۲۶۷ رقم 777) من طريق الترمذي (۰)۲۱8 وصححه 

الالباني في صحیح سنن الترمذي (۲۸۸/۲). 
)۲( رواه الطبراني (6 4 ۸۵) بسند صحیح » وأبو نعيم في الحلية (۵/ ۰6۳4 والبيهقي 

في الزهد (۱/ ۲۸). قال صاحب التیسیر : من حدیثه مرفوعاء ولا يثبت رفعه . 
(۳) التیسیر (ص 7 8۲۲). ۱ 

۱۸۷ 


(۳۱) باب قول الله تعالى : « ما ذلكُم الشیطان خرف أَولیاءه 4 الآية 


قوله : «من التمس رضا الله بسخط الناس» قال شيخ الاسلام: 
وکتبت عائشة إلى معاوية وروي آنها رفعته : «من أرضى الله بسسخط 
الناس کفاه الله مؤنة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم یغنوا 
عنه من الله شيئًا» هذا لفظ المرفوع» ولفظ الوقوف : «من أرضى الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما» هذا لفظ المأثور عنها. وهذا 
من عظم الفقه في الدین» والمأثور أحق وأصدق. فان من آرضی الله 
بسخطهم كان قد اتقاه وکان عبده الصالح والله یتولی الصاین؛ وهو 
كاف عبده ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا یحتسب» 
والله یکفیه مونة الناس بلا ریب وأما کون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا 
یحصل ذلك لكن برضون عنه [ذا سلموا من الأغراض» وإذا تبين لهم 
العاقبة» ومن أرضى الناس بسخط الله لم یغنوا عنه من الله شيئاء کالظالم 
الذي يعض على یدیه» وآما کون حامده ینقلب ذامًا فهذايقع کثیرا 
ویحصل في العاقبة فان العاقبة للتقوی ولا يحصل ابتداء عند آهوائهم 
قال ابن رجب : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فکیف 
یقدم طاعة من هو تراب على رب الأرباب؟ آمن كيف یرضی التراب 
بسخط اللك الوهاب إن هذا لشيء عجاب . 


6 # 


۱۸۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


اك 


أن اليقين يضعف ویقوی. 

علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث . 
أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
ذكر ثواب من فعله . 

دک عفان تو ترك 


۱۸۹ 


CY) 


باب قول الله تعالی  :‏ وَعَلَى الله فت و لوا إن 
کنتم مؤمنين 4 [الائدة: ۲۲۳ . 

وقوله : 2 ام المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 الآية 
[الأنفال: ۰۲۲ 

وقوله : « يا أَيها الي حسبك الله 4 الآية [الأنفال: 4]. 


وقوله : ومن یتوکُل علی الله فهو حسبه ) [الطلاق: 17 . 


قال ابن القيم : فجعل التوكل على الله شرطًا في الإيمان؛ فدل على 
انتفاء الإيمان عند انتفائه» انتهى . 

وفى الآية أن التوکل على غيره شرك؛ ولأن تقديم العمول يفيد 
ار 

قوله : « اما اون الذي إذا ذکر الله وجلت قلوبهم ‏ الآية [الأنفال: 
؟]. قال ابن عباس فى الآية : إن المنافقين لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر 
الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشیء من آياته» ولا يتوكلون على الله» 
ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة آموالهم» فأخبر الله أنهم ليسوا 
بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال : اون انا ذكر الله وجلت 


۱۹۰ 


إطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 

عن ابن عباس قال : 9 حسبنا الله ونعم الوكيل 4 [آل عمران: 
۳ قالها إبراهيم كا حين ألقي في النار» وقالها محمد ور 
حين قالوا له : إن الئاس قد جمعوا کم فاخشوهم قرادهم انا 4 [آل 
عمران: ۰۲۱۷۳ رواه البخاري والنساتي!). 


قلوبهم 4 فأدوا فرائضه رواه ابن جرير وابن آبي حاتم » وهذه الأعمال 
الخمسة مستلزمة لباقي الواجبات» فلذلك اقتصر علیها. وفي الاية أن 
الإيمان يزيد وینقص كما هو مذهب أهل السنة . 

قوله : ليا أيها اي حسبك الله ومن البَعَكَ من الْمومنین) [الأنفال: 
5 قال ابن القيم : أي الله كافيك وحده وكافي أتباعك فلا تحتاجون 

قوله : ومن يِتَوَكَل على الله فهو حسبه 6 [الطلاق: ۰]۳ قال ابن 
القيم: أي كافيه ومن كان الله كافيه؛ وواقيه فلا مطمع فيه لعدو؛ ولا 
يضره با يبلغ به مراده» فلا يكون أبداء وفرق بين الأذى الذي هو في 
الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه» وبين الضرر 
يشتفى به منه . 

قوله : نهم اوکیل 4 أي نعم الموكل إليه . 

قوله : «وقالها محمد» هذا بعد أحد حين بلغ النبي يلاو أن أبا سفيان 
قد أجمع الكرة خارجا إليهم» فخرج یا وبعض أصحابه إلى حمراء الأسد 


.)5055 ۰۵1۳( رواه البخاري‎ )١( 


(۳۲) باب قول الله تعالی : ظ وَعَلَى الله توكَنُوا إن کنتم مؤمنين4 الا ية 


«ثلاثة أميال من الدینة» فمر الراكب الذي كان أبو سفيان آوصاه» فأخبرهم 
بخروجه وقد آلقی الله الرعب في قلبه» فرجع إلى مکة» فلما آخبرهم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوکیل . 


* > 
الاولی : أن التوکل من الفرائض. 
الشانية : أنه من شروط الایان. 
الشالف2 : تفسیر آية الأنفال. 
الراإبعة : تفسير الآية في آخرها. 
اشامس2 : تفسیر آية الطلاق . 
السادس2ء : عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم كه › 
السابعهة : ومحمد َو فى الشدائد . 


۱۹۲ 


(TT) 

باب قول الله تعالى  :‏ أفأمنوا مکر الله فلا 
يأمن مكر الله ال" القوم الخاسرون 0 [لاعراف: .]٠۹‏ 

وقوله  :‏ ومن یقتط من رحمة ربه إلاً الضَّالُون 4 [الحجر: ۵7]. 

عن ابن عباس : أن رسول الله هاي سكل عن الكبائر؟ فقال : 
«الشرك بالله, واليأس من روح الله والأمن من مكر الله»(۱). 
قتر عليه ولم ير أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة : ما أخذ الله قوما قط 
القوم الفاسقون» رواهما ابن أبي حاتم . 

والراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء ولهذا ثنى 
بقوله : ل ومن یقنط من رحمة ره لا الضانُونَ» [الحجر: ۰۲07 أي المخطئون 

قوله : «الشرك بالله» هو أكبر الكبائر لأن معناه تنقص رب 
العالمين» «واليأس من روح الله» أي قطع الرجاء من رحمته . قال تعالى: 


(۱) رواه البزار في المسند (۱۰)» وحسنه العراقي في تخريج الإحياء /٤(‏ ۱۷)» 
وحسنه الألباني آیضا في صحيح الجامع .)٤٤۷۹(‏ 


۱۹۳ 


(۳۳) باب قول الله تعالی ۰ ۵ أقأمنوا مک الله الاية 

وعن ابن مسعود قال : «آکبر الکباثر الإشراك بالله والامن من 
مكر الله, والقنوط من رحمة الله, واليأس من روح الله» رواه 
عبدالرزاق(). 
ولا تسوا من روح الله إن لا ياس من ررح الله إلا القوم الکافرون ‏ [یوسف: ' 
[AY‏ . 

قوله: «والأمن من مكر الله» أي عدم الخوف من استدراجه. 
قوله: «والقنوط من رحمة الله» قال ابن الأثير : القنوط أشد اليأس 
والراد أن هذه الأمور من الكبائر لا حصرها. 

اننا و 

الأولى : تفسير آية الأعراف. 
الشانی2 : تفسير آيةالحجر. 
الفالكنة : شلة الوعید فيمن أمن مكر الله . 
الرإبععة : شدة الوعيد في القنوط . 


)000( رواه عبدالرزاق في الصنف »)509/1٠١(‏ والطبراني في العجم الكبير (۸۷۸۳). 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله في الشرح (ص / ۸ : ورواه ابن جرير بأسانيد 


14٤ 


)۳:( 


باب من الايمان بالله الصبر ” على أقدار الله 


وقول الله تعالی : ل ومن يؤمن باللّه بهد قلبه 4 [التغابن : ۱۱ 

قال علقمة : هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم آنها من عند الله» 

وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال : 
«اثنتان في الناس هما بهم کفر : الطعن في النسب. والنياحة على 
الیت(۲۱. 


(#) قال الامام أحمد ذکر الله الصبر في تسعين موضعا . 

قوله : ومن یمن بالله يهد قَلبّهِ4 [التغابن: ۰]۱۱ قال ابن عباس في 
قوله : طم أَصَاب من مُصيبّة الا إذن الله [التغابن : ]١١‏ إلا بأمر الله يعني 
من قدره ومشيئته. قوله : يهد 4 قال ابن عباس : يهد قل 
لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
قوله : «هو الرجل تصيبه المصيبة) هذا تفسير للإيمان في الآية. 


)۱( رواه مسلم (1۷). 


۱۹۵ 


(۳۶) باب من الامان بالله الصبر على آقدار الله 


ولهماعن ابن مسعود مرفوعا : «لیس منا من ضرب الخدود» 
وشق الجيوب» ودعا بدعوی اجاهلیة»(۲. 


وعن آنس أن رسول الله َة قال : «إذا آردا الله بعبده الخير 


عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا آراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. 


حتى يوافى به يوم القیامة(۲). 


قوله : «اثنتان في الناس هما بهم كفر» قال شيخ الإسلام : «أي : 
هاتان الخصلتان هما کفر قائم بالناس فنفس الخصاتين کفر حيث كانتا من 
آعمال الکفار» وهما قائمتان بالناس» لکن لیس من قام به شعبة من شعب 
الکفر يصير کافرا الكفر الطلق حتی یقوم به حقيقة الکفر كما أنه ليس من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمتا حتی یقوم به أصل الإيمان وفرق 
بين الکفر العرف باللام كما في قوله : «لیس بين العبد وبين الکفر أو 
الشرك الا ترك الصلاة(۳) وبين کفر منکر في الإثبات . 

قوله : «من ضرب الخدود» أي : أو بقية البدن وانغا خص الخد 
لأنه الغالب . 


.)۱۰۳( رواه البخاري (95؟١ > ۷ ۵ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۲ والحاكم في الستدرك (۱/ ۰0۳۶۰ وابن حبان 
(۰)۲۷۸/۱ والبغوي في شرح السنة (0/ 40 »)١‏ وصححه الألباني في صحیح 
الجامع رقم (۳۰۸) . 

(۲) رواه مسلم (۸۲) بنحوه؛ وابن ماجه (۱۰۸۰) بلفظه . 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وقال النبي ی : «إن عظم اجزاء مع عظم البلاءء وان الله 

تعالی إذا أخب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط»(۱) حسنه الترمذي . 


قوله : «وشق الجيوب» قال الحافظ : الراد كمال فتحه. قال 
الشارح(۳): الظاهر أن فتح بعضه کفتح كله . 

قوله : «ودعا بدعوی اجاهلية» قال شيخ الاسلام : هو ندب 
الیت» وقال ابن القیم : الدعاء بدعوی الجاهلية کالدعاء إلى القبائل 
والعصبية للأنساب» ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والشایخ . 

قوله : «عجل له العقوبة» قال شيخ الاسلام : الصائب نعمة لأنها 
مکفرة للذنوب ولأنها تدعو إلى الصبر فیثاب علیها ولأنها تقتضي 
الإنابة إلى الله والذل له فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلوم أن 
هذاء من أعظم النعم لو كان من رجل من أفجر الناس» فلا بد أن يخفف 
الله عنه عذابه بمصائبه ؛ فالمصائب نعمة ورحمة في حق عموم الخلق إلا أن 
يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم ما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه 
من جهة ما أصابه في دينه» فان من الناس من إذا الى بفقر أو مرض أو 
جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر» 
أو ترك الواجبات وفعل الحرمات» ما يوجب له ضررا في دينه بحسب 
(۱) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۲ وابن ماجه (5071): وحسنه الألباني في صحيح 

الجامع رقم )۲۸١(‏ 
(۲) التيسير (ص / 555). 


۱۹۷ 


(۳۶) باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله 
ذلك» فهذا كانت العافية خير من جهة ما آورئته الصيبة لا من جهة نفس 
المصيبة . 


قوله : «أمسك عنه» أي آخر عقوبته .حتی يوافي؛ بضم الیاء وکسر . 


الفاء منصوب بحتی . 

قوله : «وقال النبي» رواه الترمذي عن أنس كالذي قبله . 

قوله : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» أي من كان ابتلاژه أعظم 
فجزاؤه أعظمء وقوله : «فله الرضا) أي من الله. 

قوله : «ومن سخط» أي أقدار الله «فله السخط» منه وفيه أن الله 
يرضى ویسخط خلاقا للجهمية؛ وقال ابن عون إرض بقضاء الله من عسر 
ومن يسر فان ذلك أقل لهمك وأبلغ فیما تطلب من آجر آخرتك . واعلم 
أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتی یکون رضاه عند الفقر والبلاء 
کرضاه عند الغنی والرخاء» كيف تستقضي الله في آمرك ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك كان فيه 
هلاكك» وترضی بقضائه إذا وافق هواك وذلك لقلة علمك بالغیب. إن 
كنت كذلك ما آنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا ذکره ابن 


رجب . 


# 4 #* 


۱۹۸ 


۱ 
۱ 
۱ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


: تفسیر آية التغابن . 
: أن هذا من الإيمان بالله. 


شدة الوعید فیمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوی الجاهلية . 


۳ علامة إرادة الله بعبده الخير . 
: إرادة الله به الشر . 


علامة حب الله للعبد . 
تحريم السخط . 


: ثواب الرضا بالبلاء. 


۱۹۹ 


(o) 


اانا اف ا 


1 عرو 


وقول الله تعالى : فل ما نا بشر ملم يوح [لي 
له واحد فمن كان برجو لقاء ريه لیم عملاً صالحا ولا يشر رل با 


ره آحدا ‏ [الکیف: ۱1۰ 


ع 
لی أنما إ 


"GL 


(٭) قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية والراد به إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس بها فيحمد صانحبهاء انتهی . 

قوله : فل الما بغر سکم يُوحئ الي انما هکم اله واحد » 
[الکهف: ۰]۱۱۰ أي معبودکم واحد » فَمن کان يجو لقاء ربّهِ 4 [الکهف : 
۰ من كان یخشی البعث في الآخرة رواه ابن أبي حاتم عن سعید بن 
جبير . . . وقال شيخ الإسلام : أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف با يقتضي المشاهدة والمعاينة بعد السلوك والسیر» وقالوا : إن 
لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه : وأطال في ذلك واحتج له. 

قوله : يعمل علا مالح 4 [الكهف: ۰]۱۱۰ قال ابن القيم : 
العمل الصالح هو السالم من الرياء المقيد بالسئة» وقوله : «ولا يشرك 
بعادة به أَحَدا 4 [الكهف : ۰ فيه الرد على من قال آولئك يتشفعون 
بالأصنام ونحن نتشفع بصالح» > لأنه قال : ولا يشرك بعبادة رنه أَحَدا 4 
فليس بعد هذا بيان» افتتح الآية بذكر براءة النبي يل الذي هو آقرب الخلق 


۳۲۰۰ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


عن آبی هريرة مرفوعا : «قال الله تعالی : أنا آغنی الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وش رکه( 
رواه مسلم . 

وعن آبی سعید مرفوعا : «آلا آخبر کم با هو آخوف علیکم: 
عندي من السیح الدجال ؟»۰ قالوا: بلی قال : «الشرك الخفي» یقوم 
الرجل فيصلي. فیزین صلاته. لا يرى من نظر رجل») رواه آحمد . 
إلى الله سبحانه وسيلة وختمها بقوله ط آحدا 4 قاله الصنف . 

قوله : «تر کته وش رکه» وفي رواية «فأنا منه بريء» وهو للذي 
آشرك والعمل الراء‌ی فيه آقسام؛ فتارة یکون مقصود العمل من أصله 
الریاء فهذا باطل إجماعا وصاحبه معاقب عليه» وتارة یکون ابتداءه لله ثم 
يطرأ عليه الرياءء فان دفعه ورده لم يضره وان استرسل معه أبطل عليه 
وقيل لا یبطله» ويجازى على أصل نيته . 1 

قوله : «بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» إنما كان 
الرياء كذلك لخفائه وقوة الداعی إليه» وعسر التخلص منه لا يزينه 
الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه . قاله الشارح7© ثم فسره بقوله : 
«یقوم الرجل ... الخ). 
)۱( رواه مسلم (۲۹۸۵). ۱ 
)۲( رواه آحمد (۰)۳۰/۳ وابن ماجه (۰)4۲۰ واحاکم (۰)۳۲۹/6 وحسنه 


الألباني في صحيح الجامع رقم (۲۲۰۷). 
(۳) التيسير (ص / 509). 


: تسیر آية الکهف. 
: الامر العظیم في رد العمل الصالح إذا دخله 


كج ولعي الا 


5 اذكو الت الرنون داك وهو كال الغتن» 

: أن من الأسباب أنه خير الشركاء . 

: خوف النبي يه على أصحابه من الریاء. 

: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لا يرى 


من نظر رجل إليه. 


1۰۲ 


)۳۱( 


باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا * 


ی ی ۱ 


(#) قال 7 : قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في 
الریاء وآن هذا مجرد تکریر؛ وأخطأ بل الراد بهذا أن يعمل الانسان عملاً 
صالخا يريد به الدنیا كالذي یجاهد لأجل الغنيمة ونحو ذلك . 

قوله : من كان يريد الْحاة لیا وزينتها نوف إِليِهِم أعمالهم فيها وهم 
فیها لا ییخسون 4 الآيتين [هود : ۱۲-۱۵] قال الصنف رحمه الله : کر عن 
السلف فيها آنواع ما یفعله الناس الیوم ولا یعرفون معناه. 


فمن ذلك العمل الصالح الذي یفعله کثیر من الناس ابتغاء وجه الله 


من صدقة أو صلة أو صلاة وإحسان إلى الناس» أو ترك ظلم ونحو ذلك 


ما يفعله الانسان أو يتركه خالصًا لله ؛ لكنه لا يريد ثوابه فى الآخرة إنما يريد 
أن يجازيه الله بحفظ ماله أو تنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة 
عليهم؛ ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار» فهذا يعطى ثواب 
عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصیب؛ وهذا النوع ذكره ابن 
عام ۲۲۸ 
ab‏ © 0 


(۱) التیسیر (ص / .)55١‏ 
(۲) وهذا هو النوع الأول . 


۳۰۳ 


(۳۲) باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا 


في الصحيح عن آبي هريرة قال د قال رسول الله عا : «تعس 
عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 


النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد 
في الآية آنها نزلت فیه وهو أن يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس لا 
طلب ثواب الا"خرة . 

النوع الشالث : أن يعمل أعمالاً صالحة یقصد بها مالاً مثل أن 
يحج لال يأخذه لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد 
لأجل المغنم» فقد ذکر هذا النوع أيضًا في تفسير هذه الآية» وكما يتعلم 
الرجل لأجل مدارسة أهله أو ریاستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظيفة السجد كما هو واقع کثیرا؛ وهؤلاء أعقل من الذين 
قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا لأجل المدح 
والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل» والنوع الأول أعقل من 
هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له لكن لم يطلبوا منه الخير 
الكثير الدائم وهو الجنة؛ ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا 
شريك له لكنه على عمل یکفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الاخرق ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجه عن 
الاسلام بالكلية» إذا آطاعوا الله طاعة خالصة بریدون بها ثواب الله في 
الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الاسلام» وتمنع قبول 


۳۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيل 


الخميلة: إن أعطي رضيء وان لم يعط سخط., تعس وانتكس. ولذا 
شيك فلا انتقش طوبی لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث 
رأسه. مُغبّرة قدماه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ وان كان في 
الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم. 


آعمالهم ؛ فهذا النوع أيضًا ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغیره 
وكان السلف يخافون منها. لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات 
الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرة ثم بعد 
ذلك عمل أعمالاً قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرض الله ثم یحج بعده 
لأجل الدنيا كما هو الواقع فهو لما غلب عليه منهاء وقد قال بعضهم : 
القرآن كثيرً ما يذكر أهل الجنة الختص وأهل النار الخلص» ويسكت عن 
صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله . انتهى كلامه رحمه الله» ولعلك لا 
تجده لغيره» والبعض الذي آشار إليه لعله ابن القيم فإنه ذكر ذلك في 
«طبقات الکلفین» . 

قوله : «تعس» الراد هلك. قاله احافظء والخميصة وب خز أو 
صوف معلم. والخميلة القطيفة وهي ثوب له خمل وقیل الخمیل الاسود 
من الثياب . قوله : «وانتکس» أي انقلب على رأسه بعد أن سقط » ذکره 
ابن الأثير . قوله : «وإذا شيك فلا انتقش» أي إذا آصابته شوكة لم يقدر 
على نقشها أي إخراجها بالمنقاش» قال شيخ الاسلام : فسماه النبي بل 


(۱) رواه البخاري (۰۲۸۸ ۰۲۸۸۷ 54170) . 


۳۵ 


(5*) باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا 


عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة والخميصة؛ وذكر فيه ما هو دعاء 
وخبرء وهو تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»› وهذا حال من إذا 
أصابه شر لم يخرج منه» ولم يفلح لكونه تعس وانتکس» فلانال 
الطلوب ولا خلص من الکروه؛ وهذا حال من عبد المال؛ وقد وصف 
ذلك بأنه إن أعطي رضي وان مُنع سخط كما قال تعالی : ومنهم من 
یلم في الصدقات إن وا منها روا وإن میا منها إذا هم یسخطون » 
[التوبة : ۰]۵۸ فرضاهم لغیر الله وسخطهم لغیر الله ؛ وهکذا حال من كان 
متعلقًا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من آهواء نفسه. إن حصل له رضي 
وإن لم یحصل له سخط, فهذا عبد ما یهواه من ذلك وهو رقيق له» إذ رق 
العبودية رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده؛ إلى 
أن قال : 

وهكذا أيضًا طالب الال فان ذلك يسترقه ويستعبده» وهذه الأمور 
نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه 
ومسکنه ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه 
من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا 
ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لهاء وربا صار 
مستعبدا معتمذا على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله» ولا 
حقيقة التوكل عليه بل شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل على 
غير الله. فهذا من أحق الناس بقوله : «تعس عبد الدرهم تعس عبد 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

الدینار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة) وهذا هو عبد لهذه 
الأمور ولو طلبها من الله فان الله إذا أعطاه إياها رضي. وان منعه إياها 
سخط » وإئما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله 
ويحب ما أحب الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله» ويوالي 
أولياء الله ويعادي أعداء الله» فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا . 

قوله : «إن كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة 
كان في الساقة» قال الخلخالي : معناه اتتماره با أمر ا لواحيف 
آقیم لا بفقد من مکانه. 

6د عد 
فيسه مسائل 
الأولی : ارادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الشانیسة : تفسیر آية هود. 
القالهت هه :. میت الاتتسان السلم عبد الدینار والدرهم 
والخميصة. 
الرابنعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي» وان لم يعط 
سخط . 

الحامسة : قوله «تعس وانتکس». 
السادسة : قوله«وإذا شيك فلا انتقش». 
المسابعة : الثناء على الجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


(WD 
باب من أطاع العلماء والأمراء فى تحریم ما أحل الله‎ 


وقال ابن عباس : «یوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول : قال رسول الله َة › وتقولون قال اوک وغ 
وقال الامام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته» 


وأما قوله : ظ أطيعوا اله وأطيعوا الرّسول وأُولي الأمْرٍ منكم © [النساء : 
5 قال ابن القيم : التحقيق أنهم الأمراء والعلماء فإغا تجب طاعتهم إذا 
أمروا بطاعة الله ورسوله فهي تبع لا استقلال» يدل على ذلك حذف قوله : 
ل وأطيعوا) من الثالث فإنه قال : ظ أطيعوا اله وأطيعوا سول )» ثم قال : 
ل وأولي الأَمرٍ منكم) هذا معنى کلام ابن القيم» فأما إذا أمروا بمعصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

قوله : «يوشك» قال ابن الأثير : أي يقرب ويدنو ویسرع» وهذا 
الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج» وكان ابن عباس يأمر بها ؛ 
فاحتج عليه الناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها أي وهما أعلم منك» فقال 
)١(‏ رواه أحمد (۰)۳۱۲۱ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۰)۱80/۱ وابن عبدالبر في 


جامع بیان العلم وفضله (۰)4۰-۲۳۹/۲ وهو صحيح . انظر : الدر النضيد في 
تخريج کتاب التوحید (ص / ۳۹ 


۳۰۸ 


ابطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 

یذهبون إلى رأي سفیان والله تعالی یقول : « فلیحذر الذین 
یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور : ۳ 
آتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعلّه إذا رد بعض قوله أن یقع في 
قلبه شيء من الزیغ فيهلك . 
ذلك . وقال الشافمي : آجمم العلماء علی اة من استبانت له سنة 
رسول الله َة لم يكن له أن یدعها لقول آحد . 

قوله : «وقال آحمد» . . الخ . هذا الکلام قاله آحمد لما قيل له : 
إن قومًا یدعون الحديث ویذهبون إلى رأي سفیان أي الشوري . قوله : 
«لسنا نعبدهم» ظن أن الراد التقرب إليهم بنحو صلاة أو ذبح ؛ فبين يا 
أن الراد طاعتهم في تحریم الحلال وتحلیل الحرام . 

قال شيخ الا سلام : وهولاء الذین اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آریابا 
من دون الله حيث آطاعوهم في تحلیل ما حرم الله وعکسه یکونون على 
وجهين : 0 ۱ 

أحدهما: آنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبدیل؛ 
فیعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع 
علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول. فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا 
وان لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون . ۱ 

الثاني : أن یکون اعتقادهم. وإيانهم بتحریم الحلال وتحلیل الحرام 
ابا لکنهم آطاعوهم في معصية الله» كما یفعل السلم من العاصي التي 
يعتقد آنها معاصي . فهؤلاء لهم حكم آمثالهم من آهل الذنوب» ثم نقول 


۲۹ 


(۳۷) باب من أطاع العلماء والأمراء فى مریم ما أحل الله 

عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي 6 يقرأ هذه الاية : 
« اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون ال الآية [التوبة: 0۳۱ 
فقلت له: إِنَّا لسنا نعبٌدهم. قال: «أليس یحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه. ویحلون ما حرم الله فتحلونه ؟)» فقلت : بلی» قال : 
«فتلك عبادتهم» رواه آحمد والترمذي وحسنه(۱). 


(تباع هذا الحلل تلحرام والحرم للحلال ٍن کان مجتهدا قصده اتباع 
الرسول لکن خفي عليه الحق في نفس الأمر؛ وقد اتقی الله ما استطاع ؛ 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه» ولکن 
من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول يَكهِ ‏ ثم اتبعه على خطئه فله 
نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرا 
عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في 
التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد 
هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معهء. فهذا من أهل 
الجاهلية» فان كان متبوعه مصيبًا لم يكن عمله صالحاء وان كان متبوعه 
مخطّا كان آثمًا کمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ 
فليتبوأ مقعده من النارء انتهى ملخصا. 

فتبين أن كثيرا من الناس ینتسب إلى أهل العلم وهو من أهل الجاهلية 
ولولا ظلمة الجهل لما اختار فلائا ونصر أقواله من غير اعتبار خطئها من 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۹۵) وحسنهء والامام آحمد (4/ ۰۲۵۷ ۳۷۸) والحديث 

وتات 


۳۱۰ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


صوابها» ورد آقوال الآخر ولم یلتفت إليها وان كان الحق فیها . 
* * و 


الأرلى : تفسير آية النور. 


الشانيية : تفسیر آية براءة. 

الفالشة : التنبيه على معنى العبادة التی أنكرها عدی. 

الرایص.-2 : تشیل ابن عباس باي بکر وعمر ل آحمد 
نات 


المحامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الاعمال» وتسمى 
الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ت 
الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين؛ وعبد بالعنی الثاني من هو من الجاهلين. 


۲11 


(۳۸) 


ا ان ری ین نود 


اَم منوا ما أنزل یوم آنرل من فلك بريدون أن 
اک إلى الط غوت 46 الایات [النساء: 1۰ 


وقوله: لإ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الاعراف: 65]. 


قال ابن كثير : هذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم 
إلى ما سواهما من الباطل وهو الراد بالطاغوت هنا . 

قوله : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف: ۸۰]» قال 
ابن القیم : قال اکثر ارين لا تفسدوا فیها ااي والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إياهاء ببعث الرسل وبیان الشريعة والدعاء إلى 
طاعة الله » فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد 
في الأرض» بل فساد الارض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره» 
ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو العبود» والدعوة له لا 
لغيره» والطاعة والاتباع لرسله ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح 
في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر في العالم 
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة 
إلى غير الله ورسوله . 


إبطال التنديل باختصار شرح کتاب التوحيد 
وقوله : إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قفاوا نم نحن 
مصلحون © [البقرة : .]1١‏ 
وقوله : ل أفحكم الجاهليّة يبغون 6 الآية [لمائدة: 0۰]. 


قوله : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تلو نما نحن مصنلحون 4 
[البقرة: ۰]۱۱ قال أبو العالية في الآية : يعني لا تعصوا في الأرض وكان 
فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله 
فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . قوله : 9 أفحكم 
الجاهلية يبغون ‏ الآية [المائدة: .]5٠‏ قال ابن كثير : ينكر تعالى على من 
خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير وعدل. الناهي عن كل شر» إلى 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان 
الذي وضع لهم كتاباء مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى ومن 
الملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره؛ فصار في 
بنيه يقدمونه على الكتاب والسنة بالحكم ومن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكّم سواه في قليل ولا 
كثير» قال تعالى : «أفحكم الجاهليّة یغون 4 [المائدة: ۰ أي يريدون : 
ومن أحسن من الله حكما لَقَوم یوقتون 6 [الاندة: 5۰ أي ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم 
الحاكمين وآرحم بعباده من الوالدة بولدها. فإنه تعالى العالم بكل شيء 


1۳ 


(۳۸) باب قول الله تعالى + ی الذين یر هم آمو الالية 


عن عبدالله بن عمرو أن رسئول الله يك قال : ولا يؤمن أحدكم 
حتى یکون هواه تبعا لا جشت به». قال النووي : حديث صحیح» 
رویناه في کتاب الحجة بإسناد صحیح ۱ . 

وقال الشعبي : «کان بين رجل من النافقین ورجل من البهود 
خُصومةٌ» فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد» عرف أنه لا يأخذ 
الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى الیهود» لعلمه أنهم يأخذون 
وه فاتفقا أن يأتيا كاهئًا في جهينة فيتحاكما إليه» فنزلت : 
ألم رای اذین رون 4 الآية [انساء: ۲0۰ وقيل : «نزلت في 
رجلین اختصماء فقال آحدهما : نترافع إلى النبي یاو » وقال 
الآخر: إلى کعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذکر له 
أحدهما القصت فقال للذي لم يرض برسول الله از : أكذلك؟ 
قال : نعم» فضريه بالسیف» فقتله»۲۳. 


القادر على كل شيء العادل في كل شيء . 
قوله : «لا یژمن أحدكم)... الخ . قال ابن رجب : معناه أن 


۱0( رواه ابن آبي عاصم في السنة (۱۵) (41/۱) دار الصميعي» وابن بطة في الابانة 
الکبری (۹ ۰۲۷ وابن نصر القدسي في کتاب الحجة - الختصر - رقم (۰)۲ 
وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۰۲۳۹6 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في التفسیر (۰۹۸۹۱ ۲ ۰۲5۹۸۹۳ وهو ضعیف 
لارساله. ۱ 

۳( رواه الثعلبي كما في الدر النشور (۲/ ۰60۸۲ وهو ضعیف جدا. 
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ابطال التندید باختصار شرح كتاب التوحید 
الانسان لا یکون مؤمئًا کامل الإيمان الواجب حتی تکون محبته تابعة لما 
جاء به الرسول ی من الأوامر والنواهي وغیرها فیحب ما آمر به ویکره ما 
نهى عنه » قوله : «قال الشعبي» رواه ابن جرير وابن النذر بنحوه . 

قوله : «لا يأخذ الرشوة» قال ابن الأثير : هی الوصلة إلى الحاجة 
بالمصانعة» وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الاء. 

قوله : «وقيل نزلت في رجلين» . . . الخ» قال الشارح() : هذه 
القصة قد رويت من طرق متعددة وهى مشهورة متداولة بين السلف 
والخلف . 


*% 9 د 


الاولى :. تفسیر آية النساء وما فیها من الإغانة على فهم 


الطاغوت . 
الشانیهء : تفسیر آية البقرة ظوإذَا قيل لهم لا تفسدوا في 


الأرض #[البقرة: ۰]۱۱ 
الشالفة : تفسیر آية الأعراف ولا تقسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها 4 [الأعراف: 07]. 


)۱( التيسير (ص / ۹1 


(۳۸) باب قول الله تعالی+ « ألم تر ی الذين یزعمون نم آمنوا 4 الآية 

الرابنعة : تفسير ‏ أفحكم الجَاهليّة یفون 4 [المائدة: 0۰]. 

الخاميسة : ماقال الشعبي في سبب نزول الاية الأولى. 

السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

السابعة : قصة عمر مع المنافق. 

الفامنة : كونالإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لم 
جاء به الرسول و . 


مي 


(۳۹( 


وقول الله تعالی : وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربي لا له إا 
هو عليه تَوكُلْت والیه متاب 4 [الرعد: ۰-۳۰ 
آتریدون أن یکذب الله ورسوله؟»(۱. 


قوله : ل وهم يكفرون بالرحمن 4 [الرعد: ۰ أي بعض کفار قریش 
یجحدون اسم الرحمن كما يأتي . 

قوله : «ولا سمعت قریش ٠...‏ الخ» ولیس الراد آنهم یجحدون 
الله قال الله : ون سألتهم من خلقَهم لیقرلن الله 4 [الزحرف: ۸۷]. 

قوله : «حدئوا الناس با یعرفون» قال الحافظ : زاد آدم بن آبي 
إياس في کتاب العلم له عن عبدالله بن داود عن معروف في آخره «ودعوا 
ماینکرون» وقال ابن مسعود : ما أنت بحدث قوما حديئًا لا تبلغه 


عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة› رواه مسل . 


)۱( رواه البخاري (۱۲۷). 


(۲) رواه مسلم (۵). 


٠‏ (۳۹)باب من جحد شین من الأسماء والصفات. 
ولاك ۱ . و ۱ 

وروی عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن 

عباس : «أنه رأى رجلاً اتتفض لا سمع حديثًا عن النبي و في 

الصفات استنكارا لذلك» فقال : ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقَة عند 


عو 


کا و بيلك ن عن مشانوه ۲۱۷۲ نی 
E‏ و ۳ 
ذلك» فأنزل الله فيهم : ظ وهم یکفرون بالرحمن 4( [الرعد: ۲۳۰. 


(قلت) : الراد أن الأشياء التي يجهلها العامة ما لا يجب عليهم 
تعلمه إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم » فأما ما يجب عليهم تعلمه 
فإنه لا يترك لخوف افتتان أحد بانکاره» بل الواجب تعليم الناس ذلك 
ونشره بالأسهل . 

قوله : «ما فرق هؤلاء» فيه وجهان فتح الفاء والراء وضم القاف 
مخفماء و «ما» استفهامية أي ما خوف هؤلاء من آيات الصفات 
واستنکارهم لها . والراد الانکار؛ ویجوز فتح الفاء والراء والقاف مشدد 
ومخفف أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل . 

قوله: «یجدون رقة» أي ليئًا وقبولاً للمحکم» «ویهلکون عند 
متشابهه) أي ما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته» فالتشابه أمر نسبي فقد يكون 
الشيء مشنتبها على واحد؛ واضحا جلا عند الاخر . 
(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۰)۲۰۸۹۵ وابن آبي عاصم في کتاب السنة (4۸)) 

وقال الألباني : إسناده صحيح . 
(۲) رواه ابن جرير في تفسیره (۱۰۱/۱۳) عن مجاهد مرسلاً وهو ضعیف . 


۳۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

قوله : «ولا سمعت قريش رسول الله ی ... السخ». قال 
الشارح() : ذکر الصنف هذا الاثر بالعنی وقد روی ابن جریر وابن النذر 
عن ابن جریج في الآية» قال : هذا لا کاتب رسول الله بَا قريش بالجديبية 
كتب ‏ بسم الله لرحمن الرحیم 4 فقالوا: لا تكتب الرحمن» ولا ندري ما 
الرحمن ولا تکتب. إلا «باسمك اللهم»ء فأنزل الله : وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربي 4(" [الرعد: ۳۰]. أي : قل يا محمد رادا عليهم في 
كفرهم بالرحمن هو ربي أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو أي لا 
معبود سواه عليه توكُلت وإلَيه ماب » [الرعد: ۰]۳۰ أي إليه مرجعي 
وأوبتي وهو مصدر من قول القائل : تبت متابا وتوبة» قاله ابن جرير. 

ده د 
فيه مسسائل 

الأولی : عدمالإيمان بشيء من الأسماء والصفات . 
الشانية : تفسير أية الرعد. 
الا متسه ترك التحديث با لا يفهم السامع . 
الرابعمة : ذکر العلة أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله» ولو 
الحامسة : کلام ابن عباس لمن استنکر شيئًا من ذلك» وأنه 


۶ 


آهلکه . 


.)۵۰5 / التیسیر (ص‎ )١( 
.)۲۰۳۹۸( انظر تفسیر ابن جرير رقم‎ )۲( 


11۹ 


)€( 
باب قول الله تعالی : 9 یعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونها ‏ الآية [النحل: ۸۳]. 
قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذامالى. ورئته عن 
آبائي . وقال عون بن عبدالله : یقولون : لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة : یقولون : هذا بشفاعة آلهتنا . 
وقال آبو العباس» بعد حديث زید بن خالد» الذي فيه أن الله 
تعالى قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ...2 احدیث» وقد 
" قوله : «قال مجاهد» أي في تفسير الآية ولفظه المساكن والأنعام 
وسرابیل الثیاب والحديد یعرفه کفار قريش» ثم ینکرونه بأن یقولوا : هذا 
كان لابائنا ورثناه عنهم . رواه ابن جرير وان آبي حاتم . قال ابن القیم : لما 


آضافوا النعمة إلى غير الله فقد آنکروا نعمة الله بنسبتها إلى غیره» فان الذي 
یقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها . ذکره الشارح بعناه(۲۱. 


قوله : «وقال عون» رواه ابن النذر وابن جریر وابن آبي حاتم . قال 
ابن القيم : هذا یتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تکن؛ واضافتها 
إلى من لا یلك لنفسه ضر ولا نفعا فضلاً عن غيره . 


۳۳۰ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
تقدم وهذا كثير في الکتاب والسنة یذم سبحانه من یضیف إنعامه 
٠‏ إلى غيره. ويشرك به. 

حاذقّا» ونحو ذلك ما هو جار علی ألسنة کثیر . 


قوله : «وقال ابن قتيبة ... الخ». قال ابن القیم : هذا یتضمن 
الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء فالالهة التي تعبد من دون الله أذل 
وأحقر من أن تشفع عند الله؛ وهي محضرة في الهوان والعذاب مع 
عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه 
لمن ارتضاه . 

قوله : «كانت الريح طيبة والملاح حاذقا» املاح والي السفينة؛ 
والعنی أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح 
ونسواربهم . 

نط 4 # 


الأولی : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 


الشغانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة کثیر . 
الفالفة : تسمية هذا الکلام إنكارا للنعمة. 
الرابععة : اجتماع الضدين في القلب . 


(EN) 
فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم‎  : باب قول الله تعالى‎ 


تعلمون 6 [البقرة: 1۲]. 


قال ابن عباس في الاية : «الأنداد هو الشرك» آخفی من دبیب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول : والله 
وحياتك يافُلان وحياتي» وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا 
تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم( . 


قال ابن القيم : فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء 
وظفر العقل بها بأول وهلة؛ وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح»› إذا 
كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون لله آندادا وقد 
علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله. (قلت) يشير بالمقدمات إلى قوله : 
یا يها لاس اعبدوا ریکم 4 [البقرة: ۰]۲۱ وما بعدها. 

قوله 3 «آخفی من دبيب النمل» وروی ابن نصر عن ابن مسعود 
قال: «الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك»» وروي عنه آیضا أنه 


)0( رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۰)۲۳۰ وسنده حسن . 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 
وعن عمر بن الخطاب مرف أن رسول الله َة قال : «من حلف 
بغير الله فقد كفرء أو أشرك» رواه الترمذي وحسنه» وصححه 


ا لجاک . 


قال : «الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك». قوله : «لولا البط» 
يريد طائر یتخذ في البیوت إذا دخل غير آهلها صاح . قوله : «هذا كله به 
شرك) أي بالله . 

قوله : «عن عمر» قال الشارح(۲ : الصواب عن ابن عمرء كذلك 
آخرجه آحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان قال ابن 
العراقي : إسناده ثقات . وفي الصحیحین من حدیث ابن عمر مرفوعا : 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم. من كان حالفا فلیحلف بالله أو 
لیصمت»(۰۲۳ وعن بريدة مرفوعا : «من حلف بالأمانة فليس منا»(*) 
رواه آبو داود. وقال ابن عبدالبر : لا يجوز الحلف بغیر الله بالاجماع . 
قوله : «فقد کفر أو أشرك) أخذ به طائفة فذهبوا إلى کفر الحالف بغير 
الله » وقال الأكثرون لا یکفر کفرا ینقله عن اللة؛ لکنه شرك آصغر فهو 


(۱) رواه الترمذي (۰)۱5۳۰ واخاکم (۰۱۸/۱ ۶ ) وصححه ووافقه 
الذهبي ورواه أبو داود (۰)۳۲۵۱ وابن حبان (۰)4۳۵۸ وصححه الألباني في 
الصحيحة (۲۰۲). 

(۲) التيسير (ص/ .)0١١‏ 

(۳) رواه البخاري (575557)؛ ومسلم .)١145(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۰)۳۲۵۳ وصححه الألباني. 


(1۱ ) باب قول الله تعالى: فا تج لله نداد رش تون ) الآية 

وقال ابن مسعود : «لان احلف بالله کاذا احب لي من آن 
أحلف بغيره صادقّا »۱ . 1 ۱ : 

وعن حذيفة تفه عن النبي یله قال : «لا تقولوا: ما شاء الله 
م : ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه بو داود 
بسند صحیح (۲) 

۱ 
وبك» ویجوز أن یقول : بالله ثم بك» قال : ویقول : لولا الله ثم 
فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان“ . 


حرام بل هو آکبر الکباثر بعد الشرك الأكبر؛ وآما قوله : «أفلح وآبیه إن 
صدق» ونحوه. فقال الشارح(*۲ : الحق أن هذا كان قبل النهي عن ذلك 
ثم نسخ . قال السهيلي : وعليه أكثر الشراح. 
قوله : «وقال ابن مسعود» رواه الطبراني وذكره ابن جرير غير 
مسند» قال شيخ الإسلام : وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله کاذبا على 
الحلف بغيره صادقًا لأن الحلف بالله توحید» والحلف بغير ه شرك وان قدر 
الصدق في الحلف بغير الله» فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق 
() رواه عبدالرزاق في المصنف (۸/ 579)» والطبراني في الكبير (۸۹۰۲). 
(۲) رواه آبو داود .)٤۹۸۰(‏ وأحمد (0/ 2785 ۶6 ۰۳۹۸ وصححه الألباني في 
الصحيحة (۱۳۷). 


(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب الصمت (۳4۷). 
(5) التيسير (ص / 01). 


۳۳ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


وسيئة الکذب آسهل من سيئة الشرك. قوله : «وجاء عن إبراهيم» رواه 
عبدالرزاق وابن أبى الدنیا . 


د د عد 


الاولی : تفسير اية البقرة في الأنداد. 

الفانية : أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر. 

الفالغنة : أنالحلف بغیر الله شرك. 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقًا فهو أكبر من اليمين 
الغموس. 

المحامسة : الفرق بين (الواو) و (ثم) في اللفظ . 


(EVD 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : ر‎ 


تحلفوابآبائکم» من حلف بالله فلیصدق. ومن حلف له بالله 
فلیرض. ومن لم یرض فلیس من الله»' رواه ابن ماجه بسند حسن . 


قوله : «من حلف له بالله فليرض» أي : يجب عليه الرضا. 

قوله: دومن لم يرض فلیس من الله» فيه وعید لمن لم يرض بالله ؛ 
قال الشارح("2: وحدثت عن الصنف أنه حمله على اليمين في الدعاوي؛ 
کمن يتحاكم عند الحاكم» فيحكم على خصومه باليمين فیحلف» فيجب 
للمسلمين تعظيمه كما لا يغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء 
ونحو ذلك» ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. 


د عد عد 


() رواه ابن ماجه (۰)۲۱۳۱ وصححه الألباني في الإرواء (۲۹۹۸). 
(۲) التيسير (ص / ۵۱۸). 


ابطال التندید با 
ب التوحید 


: إل ۱ 
E‏ 
۱ 9 ا ا 
۱ ۲ ۲ 
ل م يرص ٠.‏ ۱ 


(Er) 
باب قول :ما شاء الله وشنت‎ 


عن فتبلة : أن بهودیا أتى النبي ية فقال : إنكم تشرکون» 
تقولون : ما شاء الله وشئت» وتقولون : والكعبة» فأمرهم النبي 
لا إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : «ورب الكعبة»» وأن يقولوا : 


«ما شاء الله ثم شئت» رواه النسائي وصححه(۲۱. 


وله أيضا عن ابن عباس : أن رجلاً قال للنبي تا : ما شاء الله 
وشئت. فقال : «أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده(۲۲. 


(۷) أي : ما حكم التلفظ به. 

قوله : «عن قتيلة) بضم القاف مصغر . 

قوله : «إنكم تشر کون» قال الشارح() : هذا نص في أن هذا اللفظ 
من الشرك» لأن النبی آقر اليهودي على تسمیته هذا اللفظ تندیدا وشركاء 


(۱) روه النسائي في الجتبی (۳۷۷۳)) وحم د(۰۳۷۱/۱ ۰6۳۷۲ واشاکم 
(۶/ ۲۹۷) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة (175). 

(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (44/4)» وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۳۹). 

(۳) التیسیر (ص / ۵۱۹). 


۳۳/۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
ولابن ماجه عن الطفیل أخي عائشة لأمهاء قال : رأيت كأني 
أتيت على نفر من الیهود قلت : نکم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون : عزیر ابن الله» قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم 
O 3‏ 
اما عرص نوا تقولون : المسيح ابن اللهء 
قالوا : وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
میتی ت النبي کر 
فآخبرته قال : «هل آخبرت بها أحدا؟»» قلت : نعم» قال : 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «آما بعد فان طُفيلاً رای رژیا آخبر 
حرق ل واه ی ی 
أنهاكم عنهاء فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا : ما 
شاء الله وحده(۲۱. 
ونهى عن ذلك وأرشد إلى اللفظ البعيد من الشرك» وهو قول : ما شاء 
الله ثم شئت. وان كان الأولى قول : ما شاء الله وحده» كما يدل عليه 
حديث ابن عباس وغيره. 
قوله : «وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا و کذا» في رواية أحمد 
والطبراني : «كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم 
(۱) رواهابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد (۰۷۲/9 ۰0۳۹۳ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه (۲/ ۲۰۰). 


۳۳۹ 


(4۳) باب قول ما شاء الله وشنت سس سس 


عنها »۰ as‏ وه بل 
كان ب یکرهها ويستحي أن ینکرها لأنه لم يؤمر بانکارها فلما جاء الأمر 
الالهي بالرژیا أنكرهاء ولم یستح في ذلك قاله الشارح(۱) 


* د و 
فيه مس‌ائل 

الاولی : معرفة البهود بالشرك الأصغر. 
الشانية : فهم الانسان إذا كان له هوى . 
الفالفة : قوله عل : وأجعلتني لله ندا»» فکیف من قال : 

«ما لي من ألوذ به سواك . Rot‏ 
الرابعة : أن هذاليس من الشرك الأكبرء لقوله : 

كذا و کذا). 
الخاميسة : أن الرژیا الصالحة من آقسام الوحي . 
السادسسة : آنها قد تکون سببًا لشرع بعض الأحكام . 


(۲) التیسیر (ص / ۵۲۵). 


۲۳.۰ 


) ٤٤( 


باب من سب الدهر فتد آذی الله 


وقول الله تعالی : 9 وقالوا ما هي لا حیاتتا الدنیا نموت ونحيًا 
وما هلكا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم لا یظنون > [الجائية: 
1 

في الصحیح عن آبي هريرة عن النبي بيا قال : «قال الله تعالی : 
يوذيني ابن آدم» یسب الدهرء وأنا الدهر . آقلب الليل والنهار»(). 

وأما الضرر فلا يضر الله آحد . قوله : وقَانُوا ما هي لا حیتتا انیا 4 
الآية . قال ابن جرير : أي ما حياة الا حیاتنا الدنیا التي نحن فیها لا حياة 
سواها تكذيبًا منهم بالبعث بعد الوت. نموت وتحيا 4 قال ابن کثیر : 
يموت قوم ویعیش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة؛ وهذا یقوله مشرکوا 
العرب النکرون للمعاد» وتقوله الفلاسفة الدورية النکرون للصانع» 
العتقدون أن في كل ستة وثلائین آلف سنة يعود كل شيء إلى ما كان علیه» 
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهی» فکابروا العقول» وكذبوا 
التقول. ولهذا قالوا : وما بهلکنا إلا الدّهرٌ» . قال ابن جرير : أي ما 
يفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر؛ إنكارا منهم أن يكون لهم رب 
يفنيهم ويهلكهم وما هم بذلك من علّم 4 [الجائية: 4؟]» قال ابن جرير : 


(۱) رواه البخاري (۰4۸۲7 ۰1۱۸۱ ۰6۷٩۱‏ ومسلم (17457) بلفظ آخر . 


۳١ 


(54) باب من سب الدهر فتد آذی الله 


وفی رواية : «لا تسبوا الدهرء فان الله هو الدهر »۱ . 


يعني من يقين علم إن هم الا یظنون 4 [الجائية + 4؟]» قال ابن كثير : أي 
يتوهمون ویتخیلون . 
قوله : «يژذيني ابن آدم ... الخ»» صریح في تحريم سب الدهر. ' 
قال تعالی : إن الْذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنیا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهینا 4 [الأحزاب : 0۷]) وسبه كقول ابن المعتز : 
يا دهر ويحك مسا آبقسیت لي أحدا 
وأنت والد سو تأکل الولدا 
وقول آبي الطیب : ۱ 
قبجا لوجسهك یا زمان فسپانه 
وج سل حصي برع 
قال ابن القیم : وفي هذا ثلاث مفاسد : 
آحدها : من لیس أهلاً للسب فان الدهر خلق مسخر فسابه أولى 
بالذم منه . 
الثانية : إن سبه متضمن للشرك فانه إنما سبه لظنه أنه يضر وینفع» 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا یستحق الضرر وأعطی من لا یستحق 


العطاء . 


(۱) رواه مسلم (۲۲43). 


۳۳۲ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
الثالئة : إن السب منهم إنما یقع على من فعل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» فساب الدهر دائر 
بين أمرين لابد له من أحدهما : ما مسبة الله أو الشرك به» فإنه إن اعتقد أن 
الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك 
وهو یسب من فعله فقد سب الله تعالى» انتهى ملخصا . 
قوله : «وأنا الدهر» قال الخطابي : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر 
الأمور. انتهی . وقد غلط من عد الدهر من آسماء الله تعالی ولو كان ذلك 
حقًا لكان الذين قالوا : وما يهلكنا الا لاهر > صادقین ولم يرد الله 
عليهم بقوله : إن هم ال ينون 4 قال الصنف : وفیه أنه قد یکون سبًا 
ولو لم یقصده بقلبه . 
د 6د د 
فيه مسائل 
الارلی : النهي عن سب الدهر . 
الشانية : تسمیته أذى لله. 
الفالفة : التأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر». 
الرابعمة : أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. 


۳۳ 


(f0) 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
في الصحیح عن آبي هريرة عن النبي با قال : «إن آخنع اسم 
عند الله» رجل تسمى ملك الأملاك» لا مالك إلا الله,(۱). 
قال سفيان : مثل شاهان شاه. 
وفي رواية : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبشه۲). 
قوله «أخنع) يعني : أوضع . 


قوله : «ان آخنع» قال الصنف : يعني آوضع» وروى الطبرانى : 
«اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الاأملا»۳). 

قوله «تسمی» بفتح التاء الفوقية والسین الهملة أي سمی نفسه ؛ 
وقیل بضم الياء التحتية أي یدعی بذلك ویرضی به . 

قوله : دلا مالك الا الله» هو الذي یستحق هذا الاسم ؛ ومن تسمی 
به فقد کذب وافتری وادعی ما لیس له» فلذلك صار آذل الناس عند الله 
يوم القيامة . قال ابن القیم : اللك التصرف بفعله واللك التصرف بفعله 
وأمره. وسفیان هو ابن عيينة . 
۱( رواه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم (۲۱۲). 
)۲( رواه مسلم (۰)۲۱۳ وأحمد (۲/ ۳۱۵). 
)۳( رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۹۲ رقم ۰6۱۲۱۱۳ وصححه الالباني في 

۳۳ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


قوله: «مثل شاهن شاه» قال ابن القیم : ملك اللوك» وسلطان 
السلاطين» انتهی . 

ومراد سفیان أن الحديث متناول لثل هذا بأي لسان فلا ينحصر في 
لفظ بعينه بل ما أدى هذا المعنى فهو داخل في الحديث» هذا معنى كلام 
الحافظ , وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه جائز 
واستدلوا بحديث «أقضاكم علي»(۱) وتعقبه العلم العراقي فصوب النع 
ورد ما احتج به» بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب بهء ومن 
يلتحق بهم فليس مساويا في الإطلاق التفضيل بالألف واللام قال : ولا 
یخفی ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من ولي 
القضاء فنعت بذلك فلد في سمعه فاختار الجواز؛ فإن الحق أحق أن يتبع . 


* 4 6 
فيه مسائل 
الآ و كيدي : النهي عن التسمي بلك الأملاك. 
الشانیة : أنمافي معناه مثله» كما قال سفيان. 
الشالشة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب 
لم يقصد معناه . 


الرابعة : التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


)۱( رواه العقيلي في الضعفاء (۱۵۹/۲) وهو ضعيف جدا. انظر : ضعيف الجامع 
(۷۷0). 


Yo 


(EV 
» باب احترام أسماء الله تعالى‎ 
وتغيير الاسم لأجل ذلك‎ 


عن آبي تريح : أنه كان يكنى آبا الحكمء فقال له النبي بل : 
إن الله هو الحكي» وإليه الحكم»» فقال : إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتّوني فحکمت بيتهم » فرضي كلا الفریقین؛ فقال : «ما أحسن 
هذاء فما لك من الولد؟» قلت : شریح؛ ومسلم وعبدالله» قال : 
«فمن آکبرهم ؟» قلت : شریح؛ قال : «فانت آبو شریح» رواه آبو 


داود وغیره(۱). 


قوله : «عن أبي شريح» قال الحافظ اسمه هاني بن يزيد الكندي . 
قوله : «إن الله هو الحكم» قال البغوي : هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه 
وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى. 

قوله : «وإليه اکُم» أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة . 


(۱) رواه آبو داود (4۹۵0). والنسائي في المجتبى (۸/ ۲۲۷)ء وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (۳/ ٩۳۱‏ رقم ۰64۱60 


۳۳۹ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


قوله : «إن فومي إذا اختلفوا في شيء... الخ» أي سماني قومي 
بذلك لذلك . 

قوله : «ما أحسن هذا» قال بعضهم : أي الحكم بين الناس حسن 
وقیل أي ما حسن ما ذکرته من وجه الكنية قیل وهو الأولى . 

قوله : «فأنت آبو شریح» قال البغوي : فيه أنه یکنی الرجل بأكبر 
بنيه» فإن لم يكن ابن فبأكبر بناته وکذلك المرأة . 

+ د د 

الأرلى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم یقصد 

معناه . 
الشانیة : تغییر الاسم لأجل ذلك . 
الشالة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 


۳۳۷ 


(/ا8 . 


¥ 


باب من هزل بشيء ` 
فيه ذکر الله » أوالترآن » أو الرسول 


وقول الله تعالى  :‏ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل أبالله وآياته ورسوله كنشم د تستهزعون 4 [التوبة : 10 

(#) أي من فعل ذلك كفر إجماعا لاستخفافه بالربوبية أو الرسالة. 

قوله : «ولين سآلتهم لَيقولن اما كنا نخوض وتلعب 6 الآية [التوبة: 
۵ يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء الذين تكلموا بالاستهزاء 
ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب أي لم نقصد حقيقة ذلك» 
فأخبرهم أن عذرهم لا يغني شيئًا وأنهم كفروا بعد إيمانهم . قال شيخ 
الإسلام : وقول من قال إنهم كفروا بعد إيمانهم مع كفرهم آولاً بقلوبهم لا 
يصحء لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد 
كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الامر وان أريد آنکم 
أظهرع الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا خواصهم. وهم 
مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين 
ما في فلوبهم من النفاق» وتکلموا بالاستهزاء صاروا کافرین بعد إيانهم» 
ولا يدل اللفظ على آنهم ما زالوا منافقین؛ إلى أن قال : لئن سألتهم 


۳۳۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحیل 


عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزید بن أسلم وقتادق - دخل 
حديث بعضهم في بعض - : أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما 
رآینا مثل قراتنا هولاء» آرغب بطو ولا أكذب السك ولا أجية 


ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل : ولا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة مکم نعذب طَائفة 4 [التوبة : 
7 فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا کفرا بل ظنوا أن ذلك 
ليس بکفر» فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد 
إيعانه ؛ فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا 
أنه محرم» ولکن لم یظنوه کفرا وكان کفرا کفروا به« فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه» قال : وفي الاية دلیل على أن الرجل إذا فعل الکفر ولم یعلم أنه 
کفر لا یعذر بذلك بل یکفر؛ وعلی أن الساب کافر بطریق آولی . 

قوله : «دخل حدیث بعضهم في بعض» أي أنه مجموع من 
رواياتهم. قوله : «آرغب بطونا» أي أوسع» يريد كشرة الأكل وهو وان 
كان مذموما لكن هذا ذكره استهزاء وقد كذب هذا فان الصحابة هم 
أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره بل المنافقون والكفار أوسع بطونًا 
وأكثر أكلاً كما صحت بذلك الأحاديث» وكذلك المنافقون أشد الناس 
جبنا وهم أكذب خلق الله كما وصفهم الله بذلك في كتابه» ولهذا قال له 
عوف «کذبت». قوله : «ولکنك منافق» فيه جواز وصف الرجل بالنفاق 
إذا ظهر منه مايدل عليه» قوله : «لأخبرن رسول الله ی » هذا من 


۳۳۹ 


)٤۷(‏ باب من هزل بشیء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 
عند اللقاء» يعني رسول الله بلا وأصحابه الما فقال له عوف بن 
مالك : كذبت» ولكنك منافق لأخبرنً رسول الله يكل » فذهب 
عوف إلى رسول الله ی ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء 
ذلك ال رجل إلى رسول الله بيا » وقد ارتحل وركب ناقته فقال : 
يا رسول الله» إغا كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء 
الطريق» قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله 
يلل » وان الحجارة تكب رجلیه؛ وهو يقول : ما كنا نخوض 
ونلعب» فیقول له رسول الله از : أباللّه وآياته ورسوله کنتم 
تستهزءون چی4 لا تعتذروا قد كقرتم بعد إيمانكم 4 [العوية: 11-1[ 
ما یلتفت إليه وما يزيده عليه . 


قوله : «بدسعة» بكسر النون. قال ابن الأثير : سير مضفور يجعل 
زمامًا للبعير وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. قوله : بالل 
وآیاته ورسوله 4 . . . الخ» فيه اعتبار القاصد. لأنهم لم يذكروا الله ولا 
رسوله ولا كتابه. فإن قيل كيف لم يقتلهم؟ قيل : مخافة أن يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما علله بذلك ية . 

تتمة : القول الصريح في الاستهزاء هذا وما یشابهه وأما 
الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان» ورمز العين» وما يفعله 
(۱) رواهابن جرير الطبري في التفسیر (۰۱۹۹۱۱ 215917 ۰۱۹۹۱6 ۰۱۹۹۱5 

وإسناده صحیح . انظر : الصحیح السند من آسباب النزول للشیخ مقبل الوادعي 


(ص / ۱۲۲ - ۱۲۳). 


€ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة» فکیف بالتوحید قاله 


الصنف . 


قال وفیه مسائل : 


الأرالى : 


الفا ةة : 


وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر . 

أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائتا من 
كان. 

الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله . 
الفرق بين العفو الذي يحبه الله ومن الغلظة على 
أعداء الله . 


: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل . 


CfA) 
سس هص سوس و‎ 
۳ وی موز‎ 
.]۵۰ : [فصلت‎ 
: قال مجاهد : هذا بعملي» وآنا محقوق به . وقال ابن عباس‎ 
» يريد من عندي . وقوله : قال نما أوتيته على علم عندي‎ 
[التصص : ۰۲۷۸ قال قتادة : على علم مني بوجوه الکاسب. وقال‎ 
: آخرون : على علم من الله آني له أهل؛ وهذا معنی قول مجاهد‎ 
. آوتیته على شرف(‎ 
الراد بهذه الترجمة بیان أن ما يحصل للعبد من النعم والفوائد مجرد‎ 
. فضل من الله وإحسان‎ 
: اب مر قوله‎ OE BS 
«بعملي أي كسبي واحترافي». قوله : «محقوق به» أي مستحق ق له‎ 
: قوله : «وقال قتادة» رواه عبد بن حميد وابن النذر وابن ن آبي حاتم . قوله‎ 
«عن أبى هریرة» هذا سياق مسلم . قوله : «فأراد الله» ورواية البخاري‎ 
بدا لله) بالباء الموحدة والدال الهمة وكسر لام الحلالة . قال اين فرقول‎ ( 
ضبطناه بالهمز ورواه کثیر من الشیوخ بلا همز» قوله : «قذرني الناس»‎ 


)۱( رواه ابن جرير الطبري في التفسیر (۲4/ ۰۱۲ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب الترحيد 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله بي يقول : «إن ثلاثة من 
بني إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمی. فأراد الله أن یستلیهم, فبعث 
إليهم ملکا فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال : لون 
حسن وجلد حسن, ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به» قال : 
فمسحه. فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حستًاء قال : 


بکسر الذال العجمة أي كرهوني . انتهی من «تنقیح الزرکشی». قوله : 
«شك إسحاق» أي ابن عبدالله بن آبي طلحة . قوله : «ناقة عشراء» بعين 


مهملة مضمومة وشین معجمة مفتوحة وبالد غير منصرف» قال في «تیسیر 
الوصول» : هي الحامل وقیل هي التي أتى على حملها عشرة أشهرء وفي 
«التنقيح» وهي من أنفس الابل» قوله : «فاعطاه شاة والدا» قال الزركشي 
الشافعي : أي ذات ولد وقال في «التیسیر» : الشاة الوالد التي عرف منها 
كثرة الولد» والنتاج . ۱ 

قوله : «فأنتج هذان» بفتح الهمزة والتاء المثناة فوق أي صاحب 
الناقة والبقرة . قوله : «وولد هذا» بتشدید اللام أي صاحب الشاة. قال 
في «التيسير» : ومعناه اعتنی بها عند الولادة. انتهی أي وحفظها وقام 
بمصالحها. قوله : «في صورته وهیشته» قال ابن القیم : في کتاب 
«الأعلام»: وهذا لیس بتعریض وإغا هو تصریح على وجه ضرب المثال» 
وإيهام أني آنا صاحب هذه القصة كما آوهم اللکان داود آنهما صاحبا 
القصة . قوله : «انقطعت بي الحبال» بالحاء المهملة بعدها باء موحدة أي 
الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق . ولبعض رواة مسلم «الحيال» ياء 


۳:۳ 


۱ (4۸) باب ما جاء فى قول الله تعالى : « ون ده رحمة ما من بعد ضرا 4 الأية 
فاي الال آحب اليك ؟ قال : الابل أو البقر - شك إسحاق - فاعطي 
ناقة عشراء وقال : بارك الله لك فيها. 0 

قال : فأتى الأقرع» فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال شعر 
حسن . ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به» فمسحه فذهب عنه 
وأعطي شعرا حستاء فقال : أي المال أحب إليك؟ قال : البقر أو 
الإبل فأعطي بقرة حاملاء قال بارك الله لك فيها. 

فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال : أن یرد الله إلي 
بصري» فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره قال : فأي 
امال أحب إليك؟ قال : الغنم, فأعطي شاة والداء فأنتج هذان وولد 
هذاء فكان لهذا واد من الإبل, ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم. قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته, فقال : رجل 
مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - 
بعیرا أتبلغ به في سفريء فقال : الحقوق كشيرة, فقال له : كأني 
أعرفك ! ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراء فأعطاك الله عز وجل 
المال؟ فقال : إنما ورثت هذا المال کابرا عن کابر فقال : إن كنت 


تحتية ؛ جمع حيلة. قال الزركشى قوله : «أتبلغ به) من البلخة» وهي 
الكفاية» أي أتوصل به إلى مرادي» قوله «فصیر ك الله إلى ما کنت» أي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
کاذبا فصيرك الله إلى ما کنت . قال : وأتی الأقرع في صورته. فقال 
له مغل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال : إن كدت 
کاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت. قال : وأتی الأعمى في صورته فقال : 
رجل مسکین وابن سبیل قد انقطعت بي احبال في سفري. فلا بلاغ 
لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة آتبلغ 
بها في سفريء فقال : قد كنت آعمی فرد الله (لي بصري, فخذ ما 
شئت ودع ما شنت . فوالله لا آجهدك الیوم بشيء أخذته لله فقال : 
آمسك مالك فإنما ابتلیستم. فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيك(۱) أخرجاه . 


ردك الله إلى ما كنت عليه سابقًا من البرص والفقر قوله : «لا آجهدك» 
هکذا لبعض رواة مسلم ؛ أي لا آشق عليك في الأخذ والامتنان» ورواية 
البخاري «لا أحمدك» با حاء الهملة والیم أي على طلب شيء أو آخذ شيء 
ما تحتاج إليه من مالي كما قيل «لیس على طول الحياة ندم» أي على فوت 
طول الحياة» ولا لم يصح لبعضهم هذه المعاني قال بإسقاط الميم أي لا 
أحدك أي لا أمنعك شيئًاء وهذا تكلف وتغيير للرواية» قاله الزركشي 
الشافعي . 


عد 4 عد 


)۱( رواه البخاري (16 ۰۳ «(Tor‏ ومسلم (59115). 


(1۸) باب ما جاء فی فول الله تعالی ۰ ولين أذقاه رحمة منا من بعد ضراء € الاية 


الاو تین اتفشيرالاية: 

الغانية : مامعنی «لیقونْ هذا لي [نصلت: 0۰]. 

الشالفشة : مامعنی نما أوتيته علی علم عندي» [القصص: 
.[YA‏ 1 

الرابعة : مافي هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


) 44( 


باب قول الله تعالی : ظ فلم آتاهما صالحا جعلا 
له شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عم یشرکون 4 


۳ 


[الأعراف: ۰۲۱۹۰ 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغیر الله» کعبد 
عر وعد الكمة .وها أشي ذلك سانا عد الطلت. 

أول الآية: هو لذي خلقكم من نس واحدة 4 [الأعراف: ۱۸۹] أي 
من أبينا آدم بإ وجعل منها زوجها ‏ [الأعراف : ۱۸۹] أي حواء خلقها الله منهء 
« ليسكن لها 4 [الأعراف : ۱۸۹] أي يطمئن إليها ويألفهاء فلم تفشاها 4 
[الاعراف : ۱۸۹] أي وطأهاء ل حملت حملا خفيفا ‏ [الاعراف: ۱۸۹] أي لا 
يثقلها أولاً إنغا هو نطفة وعلقة ومضخة» فمرت به 4 [الاعراف: ۱۸۹] قال 
مجاهد: استمرت عليه» وقال مهران : اة وقال ابن جرير: 
استمرت بالاء قامت به وقعدت» « فلمًا أقلت » [الأعراف : ۹ أي 
صارت ذا ثقل بحملهاء قال السدي: كبر في بطنهاء <دعوا الله رهم » 
[الأعراف : ٩‏ أي آدم وحواءء كن آتيتنا صالحا » [الأعراف : 8 ] بشرا 
سويًا . قال ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة» »فلا آتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فیما آتاهما 4 [الاعراف: ۰ أي لم يؤديا كر فنا هل ج 
الرضي بل آشرکا في طاعة الله» كما قال قتادة: شرکاء في طاعته؛ ولم 


۳:۷ 


)٤۹(‏ باب قول الله تعالی : ظ فما آهما صالحا جعلا له شرکاء » الأية 

وعن ابن عباس في الآ قال : دلا تغشاها آدم حملت» 
فأتاهما إبليس فقال : إني صاحبکما الذي آحرجتکما من الحنة 
لتطيعانني أو لأجعلن له قرني یل فيخرج من بطنك فیشقه؛ 
ولأفعلن» يخرقهماء سا عبدالحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج 
یه ثم حملت فأتاهما فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» ‏ فتاه 
عبدالحارث» فذلك قوله : لإ جعلا لَه شركاء فیما آناهما 4 [الاعراف: 
۰ رواه ابن أبي حاتم۲. 

وله بسند صحيح عن قتادة» قال : شركاء في طاعته ولم يكن 
في عبادته . وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : لين آتيتنا 
صالحا » [الأعراف: ۱۸۹]» قال : أشفقا أن لا يكون إنسائاء وذكر 
معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما('. 
يكن في عبادته وذلك تسميته عبدالحارث» ثم استطرد من ذكر الشخص 
إلى الجنس فقال : «فتعالی الله عم بش كوت [الاعراف : ۰ أي يتنزه الله 
عن إشراك كل مشرك به في عبادة وطاعة. 


قوله : «اتفقوا» قال الشارح(۳ : الظاهر أن المراد أجمعوا. 
قوله : «حاشا عبدالمطلب) أي فإنهم لم يتفقوا على تحرج التسمية 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسیر» وسعيد بن منصور كما في الدر المنثور (۳/ 5 1۲). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور (۱۲۱/۳). 
(۳) التيسير (ص / ۷ ۵). 


۳:۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
به بل اختلفوا فيه فأجازه قوم محتجين بقوله : «أنا ابن عبدالطلب» ومنعه 
آخرون واستدلوا با آورده الشيخ في هذا الباب وبأن النبي َه غير أسماء 
رجال عبّدت لغير الله» وأجابوا عن قوله : «أنا عبدالمطلب» بأن هذا 
إنشاء للتسمية وإنما هو إخبار يمن كان هذا اسما له» ويجوز في الإخبار ما لا 
يجوز في الإنشاء ألا ترى أنه يقال بني عبد شمس وبني عبدالدار ونحو 
ذلك؟ قوله : «قرني آیل» بفتح الهمزة وكسر التحتية المشددة ذكر 
الأوعال. قوله : «سمیاه عبدالحارث)» قال سعيد بن جبير كان اسمه في 


الملائكة الحارث . 
#6 و 
الشانية : تفسيرالآية. 


الفالفشة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقیقتها. 

الرابنعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 

الحامسة : ذکر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في 
العبادة . 


۳:۹ 


(0 / 


باب قول الله تعالى : يإ وله الأسماء الحستی 


فادعوه بها ودرنا الذين یلحدون في أسمائه 4 [الأعراف : 


.]8٠ 


أخبر سبحانه أن له أسماء وأنها حسنى» أي قد بلغت الغاية في الحسن 
فلا أحسن منهاء ولا أكمل فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وأتمه معنى وأنزهه عن شائبة النقص» فأسماؤه أحسن الاسماء كما أن 
صفاته أكمل الصفات فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غیره» كما لا يتجاوز 
ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون» فعليك 
بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات» وعدم إطلاق ما 
لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقًا لمعنى أسمائه وصفاته وحينئذ فيطلق 
المعنى دون اللفظ وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أ سمائه 
الحسنى إلا إطلاقًا مقيدًا كما أطلق على نفسه كقوله : «فال لما بريد » 
[هود: ۷ ۰ « ويفعل اله ما یشاء ‏ [إبراهيم : ۷ وقوله : «صنع الله 
الذي أتقن كل شيء 4 [النمل : ۸ فان اسم الفاعل والصانع منقسم العنی 
إلى ما یدح عليه وما يذم» فلهذا العنی والله أعلم لم يجيء في الأسماء 
الحسنى المزيد كما جاء فيها السميع البصيرء ولا المتكلم الآمر الناهي 
لانقسام مسمى هذه الاسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعهاء 
ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر 


۳۰ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


به عن نفسه اسمّا مطلقًا وأدخله في آسمائه احسنی فاشتق له الاکر 
والخادع والفاتن والمضل» تعالی الله عن ذلك علوا کبیر. انتهی ملخص 
کثیرا من کلام ابن القیم . 

وقوله : لإ فادعوه بها الدعاء بها أحد مراتب إحصاءها الذي قال فيه 
3 : «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة(1) رواه 
البخاري . الرتبة الأولى: !حصاء آلفاظها وعددها. الرتبة الثانية : 
فهم معانیها ومدلولهاء الرتبة الثالثة: دعاژه بها وهو نوعان دعاء ثناء 
وعبادة» ودعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى كذلك لا 
يسأل إلا بها فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» 
فيكون السائل متوسلاً بذلك الاسم» تقول رب اغفر لي وارحمني» إنك 
أنت الغفور الرحيم» ولا يحسن: إنك أنت السميع البصير ونحو ذلك . 
ملخص من كلام ابن القيم» وروى الترمذي عن أبي هريرة عدها فقال 
" طائفة من أهل العلم إنه مدرج من بعض الرواة. وقال ابن حزم : جاءت في 
إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح شيء منها. وقال ابن القيم رحمه الله: 
أما قوله : «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) فالكلام 
جملة واحدة. وقوله : «من أحصاها دخل الجنة) صفة لا خبر مستقل» 
والعنی له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء وهذا لا 
ينبغي أن يكون له أسماء غيرهاء كقولك لفلان مائة تملوك قد آعدهم 
للجهاد فلا ينبغي أن يكون له ماليك غيرهم أعدهم لغير الجهاد. انتهى» 
)١(‏ رواه البخاري (797/ا)» ومسلم (۲۱۷۷). 


(۵۰) باب قول الله تعالی : « وله الأسماء الحستئ فادعوه بها 4 الآية 


ويدل عليه قوله ی : «أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو 
أنزلعه في كتابك أو علمته آحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عند»(۲۱ قال ابن القيم : فجعل أسماءه ثلاثة آقسام : قسمًا سمى. 
به نفسه » فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غیرهم ؛ ولم ینزل به کتابه» وقسما 
أنزل به کتابه وتعرّف به إلى عباده» وقسما استأثر به في علم غيبه» فلم 
يُطلع عليه أحد من خلقه» ومنه قوله ليك في حديث الشفاعة : «فيفتح 
علي من محامده بما لا أحسنه الآن»"» وتلك المحامد هي بأسمائه 
وصفاته ومنه قوله: دلا أحصي ثناء عليك» . 

وقوله : ط وذروا الّدِينَ یلحدون في آسمانه ‏ [الأعراف: ۰]۱۸۰ قال ابن 
القيم : الامحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 
الثابت ؟ وهو آنواع : 

آحدها : أن یسمی الأصنام بها كتسمية اللات من الإله ونحوه. 

الثاني : تسمیته با لا یلیق بجلاله کتسمية النصاری له أبا وتسمية 
الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة . 


وثالئها: وصفه با یتعالی عنه ویتقدس من النقائص کقول أخبث 


(۱) رواه آحمد (۰)۳۷۲۱ وابن حبان في صحیحه (۰)۲۳۷۲ والحاكم (۵۰۹/۱) 
وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم» وصحح الحديث ابن تيمية وابن القیم 
والألباني رحمهم الله انظر : الصحيحة (۱۹۹). 

(۲) رواه البخاري (8۷۱۲). 


إبطال التنرید باختصار شرج کتاب التوحید 

ذکر ابن آبي حاتم عن ابن عباس : «یلحدون في آسمائه» 
يشركون. وعنه : سموا اللات من الإلهء والعزى من العزیز . 

وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها(۲۱. 
اليهود: إن الله فقير )4 [آل عسمران: الملل وقولهم: إنه استراح» 
وقولهم : ید الله مللة 4 [المائدة : 1 

ورابعها : تعطیل الاسماء الحسنى عن معانیها وجحد حقائقها کقول 
من یقول من الجهمية آنها آلفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» 
فیطلقون عليه اسم السمیع والبصیر والحي ویقولون لا سمع له ولا بصر 
ولا حياة ونحو ذلك . 

وخامسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه - تعالی الله - عن قول 
اللحدین علوا كبيرا . 

فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله آتباع رسوله وورئته 
القائمين بسنته عن ذلك کله. فلم يصفوه الا با وصف به نفسهء ولم 
يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت 
لفظًا ولا معنی بل آثبتوا له الأسماء والصفات؛ ونفوا عنه مشابهة 
الخلوقات فکان اثباتهم بريئًا من التشبیه وتنزیههم خليًا من التعطیل لا 
کمن شبه حتی كأنه يعبد صنما ؛ أو عطل حتی كأنه یعبد عدما . 


(۱) ابن أبي حاتم في تفسیره كما في الدر المنثور (1۱0/۳) . 


(۵۰) باب قول الله تعالی : وله الأممَاء الحستی فادعوه بها 4 الآية 

قوله : «وذکر ابن آبي حاتم عن ابن ا قال الشارح(۱): لم 
يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وإغا رواه عن قتادة. قوله : «وعنه» آي 
عن ابن عباس . رواه ابن أبي حاتم عنه وكذلك أثر الأعمش . 

* و ۶ 
فيه مس‌ائل 

الاولسسی : اثبات الاسماء. 
الشانية : کونها حسنی. 
الفالفة : الأمر بدعائه بها. 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
المحامسة : تفسير الإلحاد فيها. 
السادمسة : وعيد من ألحد. 


(۱) التيسير (ص / 057). 


۱ 
۱ 
۱ 


) ۵۱ ( 


باب لا يقال : السلا مم على الله “ 


في الصحيح عن ابن مسعود کته قال: كنا إذا كتا مع النبي بلا 
في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان 
وفلان» فقال النبي ميا : «لا تقولوا السلام على الله, فان الله هو 
السلام »۱۱ . 


(#) أي : لأن السلام دعاء بالسلامة والله هو الدعو وهو السلام 
أي السالم من كل تمثيل ونقص . 

قوله : «إذا كنا مع رسول الله وا ... الخ» هذا في التشهد 
الأخير . قوله : «فان الله هو السلام» قال ابن القيم في «كافيته» : 

وهوالسلام على الحقيقة سالم 

من كل تمشيل ومن تنقصان 

واختلف في معنى السلام الطلوب عند التحية فقيل : المعنى اسم 
السلام عليكم أي نزلت بركة اسمه وحلت علیکم» وقيل: أي السلامة 
قال ابن القيم : الصواب في مجموعهما؛ فتضمن اللفظ السلامة : ذكر الله 
وطلب السلامة؛ وهو مقصود السلم فقد تضمن سلام عليكم اسما من 
أسماء الله وطلب السلامة منه » انتهى ملخص كثيرا . 


,۱( رواه البخاري (۰)۸۳۵ ومسلم (8۰۲). 


Too 


(01) باب لا يقال السلامعلی الله 
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(o۲) 


باب قول ؛ الله ماغفر لی إن شنت 


في الصحیح عن آبي هريرة أن رسول الله ار قال : «لا یقل 
آحد کم اللهم اغفر لي إن شنت اللهم ارحمني إن شكت,» ليعزم 
المسألة, فان الله لا مکره له)٠.‏ 


ولسلم : «ولیعظم الرغبة» فان الله لا یتعاظمه شيء أعطاه)(" . 


6 أي : أنه لا يجوز لأنه يدل أو یوهم دعوی الاستغناء عن مغفرة 
الله . 

قوله : «اللهم اغفر لي إن شئت» قال القرطبي : : إغانهى رسول الله 
يكن عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة التهمم بالمطلوب» 
ویتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه» ويدل على قلة 
اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه . 

توله : «لیعزم السألة» قال القرطبي : أي لیجزم في مسأله ولیحقق 
رغبته . 

قوله : «فان الله لا مکره له» قال القرطبي : هذا إظهار لعدم فائدة 


)۱( رواه البخاري (۹ ۰۳۳ 627 ومسلم (۲۲۷۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۹)) وأحمد (۳۱۸/۲). 


(۵۲) باب قول : اللهم اغفر لي إن شنت 


تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة فان الله لا يضطره دعاء ولا غیره إلى فعل 
قوله : «وليعظم الرغبة» قيل الطلبة والحاجة» وقيل السؤال أي يلح . 


د 6د كد 


الاولی : النهى عن الاستثناء في الدعاء . 


القانية : بیان العلة في ذلك . 
الال ةة : قوله «لیعزم المسألة). 
الرابعة : إعظام الرغبة . 


الخامسة : التعليل لهذا الأمر. 


۳۸ 


(of) 
* عبدي وأمتی‎ ٠ باب لا يقول‎ 


في الصحيح عن أبي هريرة كلق نيه أن رسول الله اه قال : « 
يقل آحد کم اه 
يقل أحدكم عبدي وأمتي» ولیقل : فتاي وفتاتي وغلامي,(۱) 


(#) أي : لا في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية» قاله 
الشارح(۲) 


قوله : «عن أبي هريرة» قال البغوي في «شرح السنة» : هلا حدیث 
متفق على صحته . قیل إغا ملع أن یقول : ربي؛ أو اسق ربك لأن الانسان 
مربوب متعبد بإخلاص التوحید فکره له الضاهاة بالاسم لثلا یدخل في 
معنی الشرك. والعبد واطر فيه بنزلة واحدة. فأما ما لا تعبد عليه من 
سائر الحيوانات والجماد فلا ينع منه کقولك رب الدار ورب الدابة» ولم 
ینم أن یقول سيدي ومولاي لأن مرجع السيادة إلى معنی الرياسة على ما 
تحت يده» ولذلك سمي الزوج سيداء فقال تعالى: «( وأَلفيا سيّدها دا 
الباب 4 [يوسف: ۰]۲۵ وقال النبي کل للحسن : «إن ابني هذا سيد" 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۹). 


(۲) التیسیر (ص / 055). 
(۳( رواه البخاري (5 ۷۰« 


)باب لا یتول ی و سس سح 


ال كني لد قسن وا رای وس رسای وس وأصله من 
ولاية أمر وإصلاحه» فلم يمنع من أن يوصف به مالك الرقبة» على أنه جاء 


في رواية : «وولا یقل العبد مولاي» ومنع السيد من أن يقول عبدي» لن 


هذا الاسم من باب الضاف ومقتضاه ه العبودية له» وصاحبه عبد الله 
مععبده بأمره ونهیه؛ فإدخال ملوکه تحت هذا الاسم يوهم التشريك» 
ومعناه راجع إلى البراءة من الکبر والتزام الذل واخضوع. فلم يحسن 
لعبد أن يقول: فلان عبدي بل يقول فتاي» وان كان قد ملك فتاه امتحاتا 
وابتلاء من الله لخلقه كما قال تعالی : : ل وجعلنا بعضكم بعض فتة آتصبرون ‏ 
[الفرقان: »]٠١‏ وعلی هذا امتحان الله تعالی أنبياءه وأولياءه ابتلى يوسف 
بالرق ودانيال حين سباه بختنصر. انتهی أملاه شي خنا الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن أثابه الله تعالی . 
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الا واسبتوی ۷ النهي عن قول : عبدي وأمتي . 

اللانیسء : لا یقول العبد : ربي» ولا يقال له : آطعم ربك . 

لاله : تعلیم الأول قول : فتاي وفتاتي وغلامي . 

الرابعهة : تعلیم الثاني قول : سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبیه للمراد» وهو تحقیق التوحید حتی في 
الألفاظ . 


۳۹۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


0) 
باب لا یرد من سأل باه 


«من سال بالله فأعطوه. ومن استعاذ بالله فأعیذوه. ومن دعاكم 
فأجیبوه. ومن صنع ال معروفا فكافئوه, فان لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافاتموه» رواه أبو داود والنسائى بسند 
ج 0 

5 - 

)%( أي 5 أن رده مكروه أو محرم إذا كان المطلوب ليس محرمًا ولا 
مکروها لأن رده دلیل على عدم إعظام الله . 

وقد جاء الوعيد على منع من سأل بالله أو بوجه الله» فروى الطبراني 
عن أبي موسى مرفوعا : «ملعون من سئل بوجه الله» وملعون من سئل 
بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا(" ۰ وعن أبى عبيدة مولى 
رفاعة بن رافع مرفوعا : «ملعون من سئل بوجه الله وملعون من سثل 
بوجه الله فمنع سائله»"' رواه الطبرانی أيضا . وعن ابن عباس مرفوعا: 
۱( رواه أبو داود (1975): والنسائي في الجتبی (۵/ 417): وأحمد (۷/ ۰3۸ ۹٩‏ 


1¥(« وصححه الألباني في الصحيحة (۲۵4). 


)۲( رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح ال جامع (۵۸۹۰). 
(۳) رواه الطبراني (۲۲/ ۰)۹6۳ وصححه الألباني . 


(04) باب لا يرد من سأل بالله 


لا أخبركم بشر الناس؟ رجل سمل بوجه الله ولا يعطي ۲ رواه 
الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه» وعن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يكل : «ألا أخبركم بشر البریة؟»» قالوا: بلى يا رسول الله. قال:. 
«الذي يُسأل بوجه الله ولا يعطي» فهذه الأحاديث مع حديث الباب 
تدل على وجوب إعطاء من سأل بالله وإن كان السؤال في حقه مكروها أو 


حرا 


قوله : «من استعاذ بالله فأیعذوه» أي إذا قال أعوذ بالله من شرك 
أو من شر فلان فامنعوا الشر عنه كقول الجونية : «أعوذ بالله منك»» فقال : 
«لقد عذت بعاذ. إلحقى بأهلك)20 . 

قوله: ومن سأل بالله فاعطوه» أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه 
الله كما في حديث ابن عباس: «من سألكم بوجه الله فأعطوه؛ رواه ش 
أحمد وأبو داود. قوله: «ومن دعاكم فأجیبوه» أي من دعاكم إلى طعام 
فأجيبوه والحديث أعم من الوليمة وغيرهاء وهو يدل على الوجوب . 

قوله: «ومن صنع الم معروفا» أي أحسن إليكم فكافئوه على 
(حسانه ليخلص القلب من إحسان الخلق» لأنك إذا لم تکافی من صنع 
إليك معروقّا؛ بقي في قلبك له نوع تأله» فشرع قطع ذلك بالکافاة . هذا 
(۱) رواه الترمذي (۱۷۱۹) وحسنه» وابن حبان (1۰8) والامام آحمد (5/ 91-45) 

ط . الرسالة» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۵۵). 


(۲) رواه أحمد (۰)۳۹۲/۲ وفی |سناده ضعف وله شواهد یتقوی بها . 
(۳( رواه البخاري (۵۲۵4). 


۳۹۲ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
معنی کلام شيخ الاسلام . قوله : «فإن لم تحدوا ما تکافئوه» حذفت 
النون إما تخفيفًا أو سهوا من الناسخ. قاله الطيبي . قوله : «فادعوا له» 
أي إذا لم تقدروا على مكافأته فادعوا له. وقد روی الترمذي وصححه 
والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعًا: «من صنع إليه معروف 
فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الشناء»۲. 
تعمة: تنازعوا في إبرار المقسم هل يجب أو يستحب؟ فظاهر 
كلام الشيخ التفريق بين قصد الإلزام فيجب أو الإكرام فلا يجب» وأوجب 
الكفارة إذا لم يفعل القسم عليه في الأولى دون الثانية» انتهی . 
“د 6د د 
فيسه مسسائل 
الأولسی : إعاذة من استعاذ بالله. 
الشانية : إعطاء من سأل بالله. 
الفالفة : إجابة الدعوة. 
الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 
اللخاميسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 
السادرسة : قوله : «حتى تروا أنكم قد كافأتموه). 


)۱( رواه الترمذي (۰)۲۱۲۰ وصححه » والنسائي (۰)۱۰۰۸ وابن حبان (۰)۳۱۳ 
وصححه الألباني . 


۳۹۳ 


) 00( : 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة * 


عن جابر قال : قال رسول الله يل : ولا يسال بوجه الله إلا 


الجنة» رواه آبو داود) . 1 


(#) أي : أن ذلك لا يجوزء فأما سؤال الخلوق بوجه الله فحرام 
للأحاديث التي تقدمت في الباب قبله وفيها لعن من سأل أحدا بوجه الله . 

قوله : ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة» قال الشارح: الظاهر أن 
المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها. وقال العراقي : 
وذكر الجنة إغا هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيصء فلا يسأل 
بوجهه في الأمور الدنية بخلاف الأمور العظام تحصيلاً أو دفعا . 


والحديث أحق مما قال . 
د جد # 
فيه مس‌ائل 
الأرنى : النهی عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية الطالب . 
الفانزهية : ۱ 


)۱( رواه أبو داود (۱۲۷۱)) وضعف إسناده الألباني . انظر : ریاض الصالحين (ص / 
085 ). 
(۲) التيسير (ص / ۵۷۳). 


(۰ 
لما عام الخد © 


وقول الله تعالى : « يقولون لو كان نا من الأمر شيء ماقتنا ها 
هنا 4 [آل عمران: 0۲۱04 وقوله: « این قَانُوا لاخوانهم وقعدوا لو 
طاعونا ما قتلوا 4 [آل عمران: 118]. 


(#) أي : من الذم لمن عارض بها آقدار الرب تعالی إذا لم توافق 
مراده وهواه» وهذا مضاد لکمال التوحید. 

قوله : «یقولون لَوْ كان نا من الأمر شيء ما فنا ها هنا قال ابن 
كثير : فسر ما آخفوه في أنفسهم بقوله : «یقولون لو كان نا من الأمر شيء ما 
یلا ها هنا 4 أي یسرون هذه القالة عن رسول الله» انتهی . فتبین أن هذا من 
کلام المنافقين وهو معارضة القدر بلو» ولهذا رد الله علیهم بقوله : « قل لو 
میرک رز ين حب هم ال ان مار لآل مراد 
۶ قوله : «الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو آطاعونا ما فعلوا 4 وهذا 
معارضة للقدر من النافقین بقولهم لمن خرج مع رسول الله اة يوم أحدء 
قيل وإنما قال : إخوانهم لشارکتهم لهم في الظاهر» وقیل إخوانهم في 
السب لا في الدین؛ لو أطاعونا في مشورتنا عليهم بعدم الخروج ما 
نلوا. « قل فادرءوا عن أنفسكم الْمَوْت 4 [آل عمران: 158] أي إن عدم 


(61) باب ما جاء فى ال 
۳ 


في الصحیح عن آبي هربرة أن رسول الله بلا قال : «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله, ولا تعجزن» وان أصابك شيء فلا 
تقل لو آني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ولکن قل: قدَّر الله وما شاء 
فعل, فد لو تفتح عمل الشیطان»۲. 


الخروج لا ينجي من الوت فإن کنتم صادقين فادفعوا اموت إذا جاءكم بل 
لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 

قوله: «احرص على ما ينفعك» آول الحديث : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خیر؛ احرص على ما 
ينفعك» . . . الخ. قال ابن القيم رحمه الله: سعادة الانسان في حرصه 
على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص بذل الجهد» واستفراغ الوسع» 
فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداء وكماله كله في 
مجموع هذين الأمرین : أن يكون حريصًا وأن يكون حرصه على ما ينتفع 
به» فان حرص على ما لا ینفعه أو فعل ما ینفعه بغیر حرص فاته من الکمال 
بحسب ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ینفع . 

قوله : «واستعن بالله» قال ابن القيم : لا كان حرص الإنسان وفعله 
[غا هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه» أمره أن يستعين به ليجمع له بين مقام : 
»لك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة : ۰]۵ فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله» 


ولا تتم إلا عونة الله فأمره أن یعبده وأن يستعين به . قوله : «ولا تعجزن» 


)۱( رواه مسلم (5555). 


۳۹1 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


قال ابن القيم : العجز ينافي حرصه على ما ینفعه وينافي الاستعانة بالله» 
فالحريص على ما ينفعه الستعین بالله ضد العاجز» فهذا إرشاد له قبل وقوع 
القدور إلى ما هو من عظم آسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة 
بمن آزمة الأمور بيده» ومصدرها منه» ومردها إليه؛ فإذا وقع القدور 
فللعبد حالتان : حالة عجز وهي مفتاح عمل الشیطان فیلقیه العجز إلى لو 
ولا فائدة فیه بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والحزن. وهذا من 
عمل الشیطان» فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الفتاح» وأمره بالحالة الثانية 
وهي النظر إلى القدر وملاحظته. وأنه لو قذر لم يفته ولم یغلبه عليه أحدء 
ولهذا قال: «وإن أصابك شيء» أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد 
بذل الجهد والاستعانة بالله «فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل». فأرشده إلى ما ينفعه حالة حصول مطلوبه 
وحالة فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد» وهو يتضمن 
إثبات القدر والکسب. انتهی» ببعض تصرف . 

فأما قوله : «لولا حدثان قومك بالکفر لأقمت البیت على قواعد 
|براهیم(۲۱ وقوله : دلو كنت راجما آحدا بغير بينة لرجمت 
هذه)0) «ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)2"20, وشبه 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۵۸۳ ومسلم (۱۳۳۳). 
(۲) رواه الب‌خاري (۰)1۸۵۵ ومسلم (۱8۹۷) الشطر الأول» ورواه ابن ماجه ۱ 


(۲۲۰۱۷). 
۳( رواه البخاري «(AAY)‏ ومسلم (۲۵۲). 


۳۹۷ 


)ہاب ہا جاء في ال ۳-۳ ۳ 


ذلك» فأجاب القاضي عياض e eA‏ 
قدر ولا كراهة فيه ؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع 
وعماهو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته» وکذا قوله : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرف:۱) 


فليس من النهي عنه بل هو إخبار لهم عما كان یفعل في الستقبل لو 

حصلء ولا خلاف في جواز ذلك» واغاینهی عن ذلك في معارضة 

القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدرء انتهى 
فان قيل : ليس في هذا رد للقدر» فإن معناه لو وفقت لهذا القدر 

د ۶ # 

الارلسی : تفسير الآيتين في آل عمران. 

الشانية : النهي الصريح عن قول «لو» إذا أصابك شيء . 

الال ةة : تعلیل المسبآلة بأن ذلك یفتح عمل الشیطان . 

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ینفع مع الاستعانة بالله . 

السادسة : النهی عن ضد ذلك» وهو العجز . 


)۱ رواه البخاري (۱ ۰6۱16۵ ومسلم (۰)۱۲۱۸ 


۵۷ ( 


باب النهي عن سب الریح * 


عن أبي بن كعب مز أن رسول الله كلو قال :لا تسبوا 
الریح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه 
الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح 


وشر ما فيها وشر ما أمرت به 2١0‏ صححه الترمذي . 


(*) أي : لأنها في تدبیر مدبر فسبها اعتراض عليه وهو قدح في 
التوحيد. 

قوله : «فاذا رأيتم ما تكرهون» أي من الريح من شدة برودة 
أوحرارة أو فقوت وروی أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعا: «الریح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها 
ولکن سلوا الله من خیرها وتعوذوا من شرها»"» وعن ابن عباس أن 
رجلاً لعن الريح عند النبي بَا فقال : «لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة, 


۰)۱۲۳ /۵( رواه الترمذي (۰)۲۲۵۳ وقال : حديث حسن صحیح . وأحمد‎ )١( 
وصححه الألباني في الصحيحة‎ ۰)٩۳۳( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
هلا ؟).‎ 

(۲) رواه أحمد »)۷٤۰٤(‏ وأبو داود (۵۰۹۷)) وابن ماجه (۳۷۲۷)» وصححه 
الألباني. : 


۳۹۹ 


(۷) باب النهي عن سب الريح ‏ 


وانه من لعن شیشا ليس له بأهل رجعت اللعنة ٍلیه»(۲۱ رواه الترمذي 
وقال غريب . وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي 
يك إذا عصفت الریح قال : «اللهم إني أسألك خیرها وخیر ما فیها 
وخير ما آرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فیهاوشر ما 
آرسلت به»(۲۲. 


د كاد عد 


الشانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . 


الرابعة : أنها قد تؤمر بخير» وقد تؤمر بشر. 


.)۵۲۸( رواه الترمذي (۰۲۰۲۱ ۸ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)۸۹۹( رواه البخاري (4۸۲۹)؛ ومسلم‎ (۲) 


۳۷۰ 


(0۸) 


باب قول الله تعالى  :‏ يظنون باللّه غير الحق 


۳ 


ظَنَّ اْجاهلّة یقولون هل لَنَا من مر من شيء قل إن 


الأمر کله لله الآية [آل عمران : ۱۵]. 


2 


قال الشارح : أراد الصنف التنبيه على وجوب حسن الظن بالله 
لأن ذلك من واجبات التوحيد. 


قال ابن القيم : أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو 
قولهم : هل لا من الم من شيء» [آل عمران: ]2 وقولهم : لو 
كان نا من مر شيء ما فلا ها هنا » فليس مقصودهم من الكلمة الأولى 
والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله» ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا 
٠‏ عليه» ولا حسن الرد عليهم بقوله: طقل نامر كله لله 4 [آل عمران: 
۶ ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية؛ ولهذا قال غير واحد من 
المفسرين : إن ظنهم الباطل ها هنا هو التكذيب بالقدرء وظنهم إن الأمر لو 
كان إليهم وكان رسول الله ی وأصحابه تبعا لهم یسمعون منهم لا 
أصابهم القتل» ولكان النصر والظفر لهم» فأكذبهم الله عز وجل في هذا 
الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن النسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزعمون بعد نفوذ القضاء والقدر أنهم كانوا قادرين على دفعه وإن 


(۱) التيسير (ص /۵۸۲). 


۳۷۱ 


(۶۸) باب قول الله تعالى ۰ ينون بالل غير الح طن الجاهليّة »الا 

وقوله : الاين بالل ظَن السّوء عليهم دائرة السوء 4 [الفتح: .]١‏ 

قال ابن القيم في الآية الأولى : لتو الل RS‏ 
ينصر رسوله وأن آمره سیضمحل» وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر 
الله وحکمته. فَفُسر بإنكار الحكمة وإنكار القدرء وإنكار أن تم 
ام رشو له كلق وان بو ان ادن قله :هذا هو طسو 
الذي ظن النافقون والشرکون في سورة الفتح» وإنا كان هذا ظن 
السوء لائه ظن غیر ما یلیق به سبحانه وما زلق بحکمته وحمده 
الأمر لو كان إليهم لا نفذ القضاء فأكذبهم الله بقوله : قل إن الأمر که 
له فلا یکون إلا ما سبق به قضاءه وقدره» وجری به کتابه السابق . 

قوله : الاين بالله ظَنّ السو الفتح: ۰10 قال ابن كشير : أي 
یتهمون الله في حکمه ویظنون بالرسول ی وأصحابه أن یقتلوا ویذهبوا 
بالکلية . ولهذا قال : عم دار السوء وغضب ال هم ولم 
[الفتح: 1]» أي آبعدهم من رحمته : « وا لهم جهنم وساءت مصیرا 4 
[الفتح : 11 

قوله(١»‏ : فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ینصر رسوله. قال 
الشارح(۴: هذا تفسیر غير واحد من الفسرین وهو مأخوذ من تفسیر قتادة 
والسدي. ذکر ذلك عنهما ابن جرير وغیره بالعنی . 


(۱) يعني ابن القیم [الشیخ إسماعيل]. 
(۲) تیسیر العزیز (ص / ۵۸۷). 


۳۷ 


- ابطال التندید باختصار شرح "کتاب التوحيد 
ووعده الصادق . فمن ظن أنه یدیل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو 
أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها امد بل زعم أن 
ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
النار. 


قوله: «وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله) ذكره 
القرطبي عن ابن عباس» قوله: «وأكشر الناس يظنون بالله ظن السوء 
فيما يختص بهم ... الخ». قال ابن القيم رحمه الله : غالب بني آدم إلا 
من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الق ناقص الحظ » وأنه یستحق فوق ما 
أعطاه الله» ولسان حاله یقول : ظلمني ربي ومنعني ما آستحق» ونفسه 
تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ینکر ولا یتجاسر على التصریح به فليعتني 
اللبیب بهذاء ولیتب إلى الله ویستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء 
ولیظن السوء بتفسه التي هي مأوى كل سوء» ومنبع کل شر. المركبة على 
الظلم والجهل» فهو آولی بظن السوء من أحكم الحاكمين» وأعدل 
العادلین؛ وآرحم الراحمين» الغني الحميد الذي له الغنی التام والحمد التام 
المنزه عن کل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته لها الکمال 
الطلق من کل وجه وصفاته کذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة 


وعدل وأسماؤه كلها حسنی : 
ق وانك ارس ا تسیل 


۳۷۳ 


(۸) باب قول الله تعالى ٠‏ ون باله رجا 4 الب 

وأكثر الناس یظنون بالله ظن السوء فيما یختص بهم» وفیما 
يفعله بغيرهم. ولا یسم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
ووا تحن کته و تاه فلن ابيب نام له 


ولا تظن بنف سك قط خيرا 
وكيف بظالم جسان جسهول 


قوله: «ولو فششت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر 
وملامة له وانه كان ينبفي أن یکون كذا وکذا ... الخ»۰ قال ابن 
عقيل : الواحد من العوام إذا رأی مراکب مقلدة بالذهب والفضة ودارا 
مشيدة ملوءة بالخدم والزينة قال : انظروا ما أعطاهم مع سوء آفعالهم ولا 
يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقولوا : فلان يصلي الجماعات والجمع 
ولا يؤذي الذرء ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويظهر 
الاعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقّا لكان الأمر بخلاف ما نرى وكان 
الصالح غنيّاء والفاسق فقيراء وقال ابن الجوزي : دخلت على صدقة بن 
الحسين الحداد وكان فقيهًا غير أنه كان كثير الاعتراض» وكان عليه جرب 
فقال هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي» وكان رجل يصحبني قد 
قارب ثمانين سنة كثير الصلاة والصوم فمرض واشتد به الرض فقال إن 
كان يريد أن أموت فيميتني» وأما هذا التعذيب فما له معنی» والله لو 
أعطاني الفردوس كان مكفوراء وعلى هذا كثير من العوام» إذا رأوا رجلاً 
صالخًا به أذى قالوا : «ما يستحق» قدحا في القدر» واعلم أن العترض قد 
ارتفع أن يكون شریکا على الخالق بالتحكم عليه» وهؤلاء كلهم كفرة لأنهم 


۳۷ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
بهذاء ولیتب إلى الله ولیستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو 
فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتّا على القدر وملامة له وأنه كان 
ينبغي أن یکون کذا وكذاء فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك : هل 
آنت سالم؟ 
ا یت بن :ب یا 
وإللافإنيلاإخالك ناجيا 


رأوا حكمة الخالق قاصرة» وإذا كان توقف القلب عن الرضى بحكم 
الرسول و2 یخرج عن الإيان» قال : فلا ورك لا یمنون حت يحكموك 
فیما شجر بينهم 4 الآية [النساء: ١٠]ء‏ فكيف يصح الإيان مع الاعتراض 
على الله؟ 

قوله: «فان تنج منها» أي من هذه اخصلة «تنج من ذي عظیمة» 
أي من شر عظيم» وإخالك بكسر الهمزة أي لا أظنك ناجیا . 

*# عد عد 

الا ولتت سيرانة العيرانة 
الفانية : تفسيرآية الفتح . 
الفالفة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 
الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 


وعرف نفسه . 


۹ 


یاب ما جاء فی منكري اقلیر * 


وقال ابن عمر : «والذي نفس ابن عمر بیده؛ لو كان لأحدهم 
مغل أحد ذهبّاء ثم آنفقه في سبیل الله ما قبله الله منه حتی یمن 
بالقدر» . ثم استدل بقول النبي كك : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره»' رواه 


مسلم. 


)+ آي : من الوعید. 

قال شيخ الإسلام : مذهب آهل السنة في هذا الباب وغیره ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكهء وقد 
دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال 
العباد وغير أفعال العباد» وإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته؛ وقدرته» ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل 
قادر على كل شيء ولا يشاء شيئًا إلا هو قادر عليه وإنه سبحانه يعلم ما 
كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» وقد دخل في ذلك 


(۱) رواه مسلم (۸)ء وأبو داود (55904)» والترمذي (75511). 


۳۷۹ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وعن عبادة بن الصامت : «آنه قال لابته : يا بني» إنك لن تجد 
طعم الإيمان حتی تعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطتك وما أخطأك 
أفعال العباد وغيرها وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من شقاوة 
وسعادة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء۰ ومشيئته 
لكل ما کان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لها وكتابته إياها قبل 
أن تكون. وغلاة القدرية ینکرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون 
أنه أمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه بل الأمر أنف أي: 
مستأنف . وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في أواخر عصر عبدالله بن 
عمر وعبدالله بن عباس وغيرهما من الصحابة وكان أول من أظهر ذلك 
بالبصرة معبد الجهني . 

وقال ابن القيم رحمه الله : مراتب القضاء والقدر أربع مراتب : 

الاولی : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

الثانية : كتابته ذلك عنده في الذكر قبل خلق السموات والأرض . 

الثالثة : مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عنها كما لا 
خروج له عن علمه . 

الرابعة : خلقه لها وایجاده وتکوینه» وذکره الشارح بعناه . 

قوله : «والذي نفس ابن عمر بیده» لفظ مسلم : «والذي یحلف 


۳۷۷ 


(09) باب ما جاء في منکري القدر 
لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله لاو یقول : «ان أول ما خلق 
الله القلم فقال له: اکتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب 


به عبدالله بن عمر» قال شيخ الإسلام بعد ذكره: وكذا كلام ابن عباس 
وجابر بن عبدالله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون . 
وقوله: «ثم استدل بقول النبي وَل ... الخ لأنه جعل الإيمان بالقدر 
سادس الأصول للإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن» بل ولا مسلمء فلا يقبل 
عمله. : 

قوله : «رواه مسلم» أي عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال 
بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد الطويل حاجين أو 
معتمرين فقلنا : لو لقينا آحدا من أصحاب رسول الله َة فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدرء.فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبدالرحمن» إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرأون 
القرآن ویتقفرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن 
الأمر أنف . قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وإنهم برآء 
ی والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه 
ما قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر ؛ ثم قال حدثني آبي عمر بن الخطاب 
قال : بینما نحن عند رسول الله مج ذات يوم إذ طلع علینا رجل شدید 
بیاض الثياب شدید سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا یعرفه منا آحد 


۳۷۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة»» يا بنی » سمعت رسول الله يللي 
یقول : «من مات على غير هذا فليس مني». وفي رواية لأحمد: «إن 


حتی جلس إلى النبي و الحديث بطوله في الإسلام والایان 
والاحسان. 

قال شيخ الاسلام : جعل النبي یا الدين ثلاث درجات آعلاها 
الاحسان وأوسطها الإييان» ويليه الاسلام» فكل محسن مومن» وکل 
مؤمن مسلم» ولیس کل مؤمن محستاء ولا کل مسلم مؤمئاء كما دلت 
عليه الأحاديث» فالاحسان یدخل فيه الإيمان» والایان یدخل فيه الاسلام 
والحسنون آخص من المؤمنين» والژمنون آخص من السلمین . قال 
شیخنا: وحينئذ یتبین أن الإيمان الکامل الذي صاحبه یستحق عليه دخول 
الجنة والنجاة من النار هو فعل الواجبات وترك الحرمات وهو الذي 
یطلق على من كان كذلك بلا قيد» وهو الایان الذي يسميه العلماء الایان 
المطلق» وآما من لم يكن کذلك بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض 
الحرمات فإنه لا یطلق عليه الایان إلا بقید فیقال مومن بإيمانه فاسق بکبیرته 
أو مؤمن ناقص الایان لکونه ترك بعض واجبات الإيمان» انتهی . 

وحيث أفرد أحد الاسمین دخل فيه الاخرء ذکره ابن رجب وغیره» 
وذكره شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان الصغیر». وأما في الکبیر فذکر أن 
الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام» وسكت عن عکسه وأما عند الاقتران 
فيفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بالأعمال الظاهرة» هذا معنى 
تقرير شيخنا أثابه الله تعالی . 


۳۷۹ 


(04) باب ما جاء فی منكري التدر 
أول ما خلق الله تعالى القلم, فقال له: اكتب» فجرى في تلك ٠‏ 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة» . وفي رواية لابن وهب: قال 
رسول الله ي : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله 
بالنار۲. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن 


وأما قوله: «خيره وشره» فإثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة 
إلى العبد والمفعول» إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه» لا إلى 
الخالق» فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر لأن الشر فا هو 
الذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة؛ وهو شر بالإضافة إلى العبدء أما 
بالإضاف إلى الخالق سبحانه فكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمته 
وعلمه» وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه» إذ هو 
موجب أسمائه وصفاته» ولا تعارض بينه وبين قوله : «والشر ليس إليك» 
لأن معناه أنه يمتنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه. فلا يضاف الشر إلى 
ذاته ولا إلى صفاته ولا أسمائه ولا آفعاله» فان ذاته منزهة عن كل شر» 
وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال» ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. هذا معنى كلام ابن القيم بتصرف واختصار. 

قوله: «أنه قال لابنه» هو الوليد بن عبادة صرح به الترمذي في 
رواية. قوله: «حتی تعلم» إلى آخره. هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر» 
قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» قال شيخ الاسلام : قد ذكرنا عن 
السلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكر ذلك الحافظ 
أبو العلا الهمداني وغيره قال ابن القيم رحمه الله وعفا عنه : 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في کتاب السنة (۰6۱۱۱ وصححه الألباني . 


۳۸۰ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


كعب» فقلت : فى نفسی شىء من القدر» فحدثنی بشیء لعل الله 
پذهبه من قلبى» فقال : «لو آنفقت مغل آحد ذهبًا ما قبله الله منك 
حتی تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما صابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك 


والناس مخ تلف ون في القلمالذي 
كلتب الق ضساء به من الدیان 
هل كان قبل العسرش آو هو بعده 
قسولان عند آبي العصلااله م‌داني 
والحق أن العرش قبل لأنه 
قب لالكتابة كانذاأركان 
وكتابةالقلمالشريف تعقبت 
إيجاده من غير فصل زمان 
لما براه الله قالاكتب كنذا 
ففغ دابأمر اللهذاجريان 
قال : ولا يخلو قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخره : إما 
أن يكون جملة أو جملتين» فان كان جملة وهو الصحيح كان معناه عند 
أول خلقه قال له أكتب كما في اللفظ الآخر «أول ماخلق الله القلم قال له 
اکتب » بنصب «أول والقلم» فان كان جملتين وهو مروي برفع «أول 
والقلم» فيتعين حمله على أنه أول مخلوقاته من هذا العالم ليتفق امحدیثان» 


۲۸۱ 


(۵4) باب ما جاء في منكري التدر 

لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار»» قال : 
فا تيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان» ويه نن انت 
فکلهم حدئني ۽ بمثل ذلك عن النبي یلا > حدیث صحیح. رواه 


ا لحاكم في صحيحه” 


إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في آن العرش سابق على التقدیر» 
والتقدير مقارن خلق القلم» وفي اللفظ الآخر «لا خلق الله القلم قال له 
اکتب » انتهی . ويدل على ما تقدم خلق العرش على القلم ما رواه عثمان 
بن سعيد الدارمی : حدثنا محمد بن كثير العبدي» حدثنا سفيان الثوري» 
حدثنا هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال : الله كان على عرشه قبل أن 
ی ای اف او 
يجري الناس على آمر قد فرغ منه . 

تنبييه: إذا نصب «أول والقلم» فأول على الظرفية» والقلم على 
المفعولية» وإذا رفعا فأول مبتدأ والقلم خبره. قوله: «اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة». قال شيخ الإسلام : وكذلك في حديث ابن 
. عباس وغيره. وهذا يتبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى 
قيام الساعة» لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك . 

قوله : «وفي المسند) أي لأحمدء «والسنن» أي لأبي داود وابن 
ماجه. ولفظ ابن ماجه عن آبي الديلمي قال : وقع في نفسي شيء من هذا 
(۱) رواه آحمد (۵/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰)۱۸۹ وأبو داود (5599).» وابن ماجه (۷۷)» 

قال الألباني : صحیح . انظر : صحیح سنن آبي داود (۳/ ۸٩۰‏ رقم ۳۹۳۲). 


YAY 


ابطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
۱ القدر فخشیت أن يفسد علي ديني وآمري» فأتيت آبي بن كعب فقلت له : 
آبا النذر إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشیت أن يفسد علي ديني 
وأمري فحدئني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال : لو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل آرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
لكانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم» ولو كان لك جبل آحد ذهبّا أو مثل 
جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر» فتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وانك إن مت 
على غير هذا دخلت النار» ولا عليك أن تأتي أخي عبدالله بن مسعود 
فتسأله» فأتيت عبدالله بن مسعود فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي : 
ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قالا؛ فقال ائت 
زيد بن ثابت فاسأله» فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله 
كل يقول: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لھم ولو رحمهم لكانت رحمته خیرا لهم من آعمالهم» ولو 
كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما 
قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله» فتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا 
دخلت النار» . 


قوله : «وقع في قلبي شيء من القدر» أي اضطراب . 
قوله : «لو أنفقت مغل أحد» أي أو آکثر من ذلك . 


TAT 


(94) باب ما جاء فى منكري القدر ۱ 
تتمة: قال الامام آحمد رحمه الله القدر قدرة الله» قال 
شيخ الاسلام : يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله» وأنه یتضمن 
إثبات قدرة الله على كل شيء ولهذا جعل الأشعري وغيره أخص وصف 
الرب قدرته على الاختراع» والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة 
خصائص صفاته ليست هي وحدها أخص صفاته . 
د د و 


الال : بیان فرض الایان بالقدر . 

الشانية : بیان كيفية الإيمان. 

الشالفنة : احباط عمل من لم يؤمن به . 

الرابعة : الاخبار أن أحدا لا یجد طعم الایان حتی يؤمن به . 

الخامسة : ذکر آول ما خلق الله. 

السادسه : أنه جری بالقادیر في تلك الساعة إلى قیام الساعة . 
براءته یو من لم یمن به . 

السسابعة : عادة السلف في |زالة الشبهة بسژال العلماء. 

الشامنة : أن العلماء آجابوه با يزيل شبهته» وذلك آنهم نسبوا 

التامسعة : الکلام إلى رسول الله كيا فقط . 


YA 


۲۰ ( 


عن أبي هريرة کته وم قال : قال رسول الله عٍ «قال الله تعالی : 
ومن أظلم من ذهب یخلق كخلقي» فلیخلقوا ذرق أو لیخلقوا حبة»› 
أو لیخلقوا شعیرة»(۱) خر جاه . 

ولهماعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله َا قال : 
«أشد الداس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . 


قوله : «فليخلقوا ذرة» هذا تعجيز أي فليخلقوا ذرة فيها روح 
تعصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله وكذلك قوله: «حبة أو 
شعيرة» أى خبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت» ويوجد فيها ما 
يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلق الله» وأنى 
لهم السبيل إلى ذلك؟ بل الله هو المتفرد بذلك. لا خالق غيره ولا إله 
سواهء علقه الشارح على نسخته . 

قوله: «أشد الناس عذابا ... الخ» قال النووي رحمه الله: قيل 
هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوهاء فهذا 
)١(‏ رواه البخاري (59651: ۰۷۹۵۹ ومسلم (۲۱۱۱). 
(۲) رواه البخاري ( ۰۵۹0 ومسلم (۲۱۰). 


ی 

ولهما عن ابن عباس» سمغت رسول الله يل یقول : «کل 
مصور في النار. یجعل له بكل صورة صورها نفس یعذب بها في 
جهنم»(۲. 


ولهماعنه مرفوعا : «من صوّر صورة في الدنیا کلف أن ينفح 


فیها الروح» ولیس بنافخ»(۲۳. 


کافر وهو آشد الناس عذاباء وقیل : هو فیمن قصد العنی الذي في 
الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك فهو کافر أيضاء وله من شدة 
العذاب ما للکفار ويزيد عذابه بزيادة قبح کفره. فأما من لم یقصد بها 
العبادة ولا الضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا یکفر كسائر العاصي . 
قوله: « كل مصور في النار» أي لذي روح لتعاطیه ما يشبه ما انفرد الله به 
من الخلق والاختراع» قوله: «یجعل» هو بفتح الياء التحتية أي يجعل 
الله» وقيل بضم الياء. قوله: «بكل صورة» أي تعذبه نفس الصورة بأن 
يجعل فيها روح » والباء في «بکل» بمعنى «في» أو يجعل له بعدد كل صورة 


شخص يعذبه فالباء بمعنى لام السبب» وهذه الأحاديث صريحة في تحر 


صورة الحيوان وأنه غليظ التحريم» وأما الشجرة ونحوه ما لا روح فيه فلا 
تحرم صنعته ولا التكسب به» وسواء الشجر المثمر وغیره» وهذا مذهب 
العلماء كافة إلا مجاهد واحتج لمجاهد بقوله: «ومن أظلم) الحديث. 
واحتج الجمهور بقوله: «فيقال لهم : أحيوا ما خلقتم» أي اجعلوه حيوانًا 


,۱( رواه البخاري (۲۵ ۰۲۲ ۹۳« ومسلم (۲۱۱۰). 
)۲( رواه البخاري (۰)۵۹1۱۳ ومسلم (۲۱۱۰). 


۳۸۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
مشرفا إلا سویته۱). 
ذا روح كما ضاهیتم علیه» ویژیده قول ابن عباس : إن كنت لا بد فاعلاً ' 
فاصنع الشجر وما لا نفس له علقه الشارح . ۱ 
قوله : «إلا طمستها» أي آزلتها ومحوتها فهو مشروع» ویجب منه 
إزالة ما لا تبقی معه حياة» قوله : «مشرفا» أي مرتفعا . 
د 6د زد 
الأولسی : التغليظ الشديد فى الصورین. 
التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله لقوله : 
الشانية : «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي). 
الشالشء : التنبيه على قدرته وعجزهم. لقوله: «فلیخلقوا ذرة 
أو حبة أو شعیرة). 
الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. 
الحخاميسة : أنالله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور 
في جهنم . 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 
السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت. 


(۱) رواه مسلم (۹1۹)؛ وأبو داود (۰)۳۲۱۸ والترمذي (۱۰۹). 


YAY 


۱ )1( ۱ 
باب ما جاء فی "كثرة ا مانن * 


وقول الله تعالى : ۵ واحفظوا آیمانکم 4 [الائدة: ۰۲۸۹ 

عن أبي هريرة مق » قال : سمعت رسول الله اة یقول : 
«الحلف منفقة منفقة للسلعة, محقة للکسب »(۱) أخرجاه . 

عن سلمان أن رسول الله َه قال : «ثلاثة لا یکلمهم الله ولا 
A ۳‏ ۱ , 
یز کیهم ولهم عذاب آلیم. أشيمط زان وعائل مستکبر ورجل جعل 
۱ الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه, ولا یبیع إلا بیمینه»۲) رواه 


(#) أي : من الذم لمن كان كذلك . 


وقول الله تعالى : ۵ واحفظوا آیمانکم 4 قال ابن جریر: أي لا 
تتركوها بغير تكفير؛ وفي «تفسير الجلالين» : لا تنكثوها ما لم تكن على 
فعل بر» انتهى» وفيها وجوب حفظ الأيمان» والتحرز من اعتيادهاء 
والإكثار منها. قوله: «منفقة للسلعة» أي مظنة لنفاقهاء وهو ضد 


)۱( رواه البخاري (۰)۲۰۸۷ ومسلم .)15١5(‏ 
() رواه الطبراني في الکبیر (۰)0۱۱۱ وفي الصغیر (۲/ ۰6۲۱ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع (۳۰۷۲). 


۳۸۸ 


سح إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وفي الصحیح عن عمران بن حصين مزلت قال : قال رسول 
الله و : «خیر آمتي قرني, ثم الذين یلونهم. ثم الذین يلونهم. 
(قال عمران : فلا آدري أَذَّكّرَ بعد قرنه مرتین أو ثلانًا؟) ثم إن بعد کم 
قوما یشهدون ولا یستشهدون. ویخونون ولا يۇتمنون» وینذرون ولا 
يوفون» ویظهر فیهم السمن ,(). 

وفیه عن ابن مسعود أن النبي ور قال : «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين یلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم 
يمينه, ويمينه شهادته»۲۲۲. 

وقال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. 
کسادها. قوله : «ممحقة للکسب» أي مظنة للمحق وهو النقص والمحو 
والنقص والإبطال علقه الشارح . ۱ 

قوله : «أشيمط » الشمط الشیب. قوله : «وعائل» أي فقير ذو عيال 
وذلك لأن الشیخ قد زالت عنه شهوته وضعفت قوته» فزناه دلیل على 
جبلته على الفساد. والتكبر ینقسم قسمین : ذاتي وصفاتي فالصفاتي من 
الال والجاه» فالتکبر من الناس وان كان قبیحا عقلاً وشرعا لکن أصحاب 
المال والجاه لهم فيه عذر ماء وأما عادمهما فلا عذر له بوجه؛ فالتکبر إذَا 
صفة ذاتية» علقه الشارح . 


)۱( رواه البخاري (۰۲۲۵۱ 10°(« ومسلم (۲۵۳۵). 
)۲( رواه البخاري (۲ ۰۲۲۵ 101(« ومسلم (۲۵۳۳). 


۳۸۹ 


(1۱) باب ما جاء في كثرة احلف 

قوله: «ورجل جعل الله بضاععه» هذا مكل الترخمة. قوله: 
«قرني» القرن أهل عصر متقاربة آسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر 
الذي یجمعهم. ویقال لا یکون قرنًا حتی یکون في زمن نبي أو رئيس | 
یجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب. قاله الزركشي الشافعي . فیل وزمانه 
ثمانون سنة. وقیل ستون. وقیل ما بقیت عين رأته» وقیل مائة وقیل 
سبعون وقیل آربعون» وقیل عشر سنین» وقیل من عشر سنين إلى مائة 
وعشرین . 

قوله : «فلا آدري أَذَكَرَ بعد قرنه مرتين أو ثلانًا» قال القرطبي : ما 
شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود بعد قرنه ثلانًا . قوله: 
«یشهدون ولا یستشهدون» لا يعارض حديث : «خير الشهداء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها(21 لأن الأول في حقوق الآدميين وهذه في 
حقوق الله التي لا طالب لهاء وقيل الأول في الشهادة على الغيب في أمر 
الخلق فيشهد أنهم من أهل النار» والآخرين بغیره» وقيل أي يتحملون 
الشهادة من غير تحميل . 

قوله: «ویخونون ولا یژغنون» أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا 


قوله: «وینذرون ولا یوفون» لا يعارض حديث النهي عن النذر» 


(۱) رواه أحمد (۲۸/ ۲۹6) ط الرسالةء وقال المحقق : حديث صحيح وهذا إسناد 


صعی . 


۳۹۰ 


سس إطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
وإغا هو تأكيد لأمره» وتحذير من التهاون به بعد إيجابه . 
والمشارب» وهی أسباب السمن» وفي الحديث: «يكون قوم فی آخر 
الزمان یتسمنون» أي يتكثرون با ليس فيهم ویدعون ما لیس لهم من 
الشرف› وقيل جمعهم الأموال» انتهى . 

قوله : «تسبق شهادة أحدهم يمينه ... الخ» إشارة إلى التسارع في 
الشهادة واليمين وهذا من آعلام نبوته فانه قد وجد ذلك كما أخبر كله . 
قوله : «كانوا» الظاهر أن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود كما هي عادة 
إبراهيم في النقل عنهم» وإغا فعلوا ذلك لئلا یعتادوا الزام آنفسهم بالعهد 
لما يلزم الحالف من الوفاء أو الکفارة» وربا أثم بترك ذلك» وكذلك 
الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه» فرعا أداه ذلك إلى 


التساهل حال كبره. 
د و و 
الاولسی : الوصية بحفظ الأیان. 
الشانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة . 


۲۹۱ 


(۱) باب ما جاء فى "كثرة ا ملف 


الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي  .‏ 

الخاميسة : ذمالذين يَحلفُونَ ولا یستحلفون. 

السادسسية : ثناؤه بل على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكرٌما. 
يحدث بعدهم . 

السسابعة : ذمالذين يَشْهدُونَ ولا یستشهدون. 

الفامنة : کون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


) ۲ ( 


وولا : لإ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدئم ولا تقضوا لیم 
بعد توكيدها ‏ الآية [النحل : ۲٩۱‏ 


وعن بريدة قال : كان رسول الله هة إذا آمر آمیرا على جيش أو 
سرية أوصاه بتقوی الله ومن معه من السلمین خیرا فقال : 
«اغزوا بسم الله. في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله. اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثْلواء ولا تقتلوا ولیدا. وإذا لقيت عدوك من 
الشر کین فادعهم إلى ثلاث خصال ؛ (أو خلال). فأیتهن ما أجابوك 


أي : من الدلیل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت آحدا. 
والذمة العهد . فوله تعالی : ل وأوفوا بمهد بعهد الله إذا عاهدتم 46 في (تفسير 
ابملالین» أي من البيع والأيمان وغيرهماء وقال البغوي رحمه الله: العهد 
ها هنا اليمين» وقال الشعلبي: العهد يمين وکفارته كفارة يين. ومراد 
الصنف ما يكون بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك وهو فرد من 
آفراد معنی الآية» فهي دالة على وجوب الوفاء به» ولهذا قال : « ولا 
تنقضوا یمان بعد توکیدها 4 ونکث العهد دلیل على عدم تعظیم الله 
فهو قادح في التوحید . 


14۳ 


(1۲) باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبية 


فاقبل منهم وکف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام فان آجابوك فاقبل 
منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین وآخبرهم 
آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين, وعلیهم ما على الهاجرین» 
فان آبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب السلمین» 
يجري علیهم حکم الله تعالی, ولا یکون لهم في الغنيمة والفي: 
شيءء إلا أن یجاهدوا مع المسلمين, فإن هم آبوا فاسألهم اجزية. فان 
وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله 


قوله : «سرية» هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. قاله الحربي . قوله : 
«ومن معه من المسلمين خيرا» أي ووصاه يمن معه من المسلمين أن يفعل 
معهم خیرا. قوله: «اغزوا» أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
مجيبين له. قوله: «قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم يشمل جميع أهل 
الکفر المحاربين وغیرهم» وخصص منه من له عهد والرهبان والنسوان 
ومن لم يبلغ الم لأنه لا یکون منهم قتال غالبا فان حصل فتلوا. 

قوله : «لا تغلوا ولا تغدروا ولا شلوا الغلول الأخذ من الغنيمة 
من غير قسمها والغدر نقض العهد. والتمثیل التشویه بالقتیل کجدع 
آنفه وأذنه ونحو ذلك. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وكراهة الثلة . 
قوله: «ثم ادعهم إلى الاسلام» کذا وقعت الرواية في جمیع نسخ صحیح 
مسلم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روی آبو داود وآبو عبید في 


إبطال التندید پاختصار شرح کتاب التوحید 
وذمة نبیه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, ولکن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك» فانکم أن تخفروا ذمکم وذمة أصحابكم آهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة نبيه, وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن 
تُسزلهم على حكم الله. فلا تُنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم 
على حکمك. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه 
مسلم. 
«كتاب الأموال»ء لأن ذلك يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال»ء وقال 
اكازري : ليست «ثم» زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام. قوله: «ثم 
ادعهم إلى التحول إلى دار الهاجرین» يعني المدينة وذلك مستحب إذا 
أسلمواء أو واجب في أول الأمر على كل من أسلم» أو على أهل مكة 
خاصة من أسلم منهم قبل الفتح» وأما بعد الفتح فقال کر : «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية)". قوله: «وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين ... الخ» أي في استحقاق الفيء والغنيمة وغير 
ذلك» والا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة 
ولاغزوء فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء 
وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا مستحقين. قال الشافعي رحمه 
الله : الصدقات للمساكين ونحوهم تمن لا حق له في الفيء والفيء 
)١(‏ رواه مسلم (1١/ا١),‏ وأحمد(0/ ۰۳۵۲ ۳۵۸). 


(۲) رواه أحمد (۳/ ۰۲۲ 187/5). قال الألباني : إسناده على شرط الشيخين» 
انظر: الإرواء (۱۱/۵) رقم (۱۱۸۷). 


(1۲) باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبیه 


للأجناد» قال ولا يعطى أهل الفيء من اتات ولا آهل الصندقات 
من الفيء . وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل منهما 
إلى النوعين. قوله: «فإن هم أبوا فا سألهم الجزية» استدل به مالك 
والأوزاعي على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربًا كان أو عجميًاء كتابيًا 
كان أو مجوسيّاء ورجحه ابن القيم» وقال أبو حنيفة: تؤخذ من جميع 
الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم . وقال الشافعي : لا تقبل إلا من أهل 
الكتاب والجوس عربا كانوا أو عجمّا؛ ويحتج بمفهوم آية الجزية» 
وبحدیث : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن ... الخ» الذمة العهدء وأخفرت 
الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته» وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل 
لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد 
الجيش ونحو ذلك؛ فكأنه يقول إن وقع نقض عهد من متعد أو جاهل كان 
نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى. قوله: «فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله» فيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبًا بل 
المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمرء نقلت الكلام على هذا 
الحديث من خط الشارح» وذكر أنه نقله من القرطبي والنووي . 

تنبييه : إذا أسلم الإنسان دون أهل بلاده فإنه تجب عليه الهجرة 
إلى بلاد الإسلام إذا قدر على ذلك» ولم يقدر على إظهار دينه» قال الشيخ 
منصور بعد قول «المنتهى» «وتجب الهجرة . . . الخ». وحلم عا تقدم بقاء 
حكم الهجرة لحديث: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التسوبة ولا 


۳۹۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها» رواه أبو داود( وآما 
قوله : دلا هجرة بعد الفتح» أي من مكة ومثلها کل بلد فتح لأنها لم تبق 
بلد کفر . 


د عاد و 


الاولی : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة السلمین. 

الغانيية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الشالنة : قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله). 

الرابعة : قوله : «قاتلوا من كفر بالله). 

الخاميسة : قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 

السادسنة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السسابعة : في کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري 
أيوافق حكم الله أم لا. 


)۱( رواه أبو داود »)۲٤۷۹(‏ والدارمي (۲۵۱۳)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (۲/ ۷۰ رقم ۲۱۲۲). 


۳۹۷ 


)1۳( 
باب ما جاء في الاقساممعلی الله © 


عن جندب بن عبدالله م قال : قال رسول الله كلل : « 
جل : والله لا یغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل e‏ 
علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه 
مسلم. وفي حدیث آبي هريرة : أن القائل رجل عابد . قال آبو 
هریرة: تكلم بكلمة أوبقت دنیاه وآخرته(). 


)#( أي : أن ذلك حرام إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع 
بحصول القسم على حصوله وهو التألي» فأما على جهة حسن الظن بالله 
فقد قال با : «إن من عباد الله من لو آقسم على الله لأبره»"' کذا ظهر 
لي والله أعلم . 

قوله : «والله لا یغفر الله لفلان» ظاهر فى قطعه بأن الله لا يغفر 
لذلك الرجل وکائه حکم على الله وحجر علية لا اعتقد له عنده من الکرامة 
والحظ والكانة ولذلك الذنب من الخسة والإهانة» وهذا نتيجة الجهل 
باحکام الالهية والربوبية» علقه الشارح. 


(۲) رواه آبو داود )4٩۰۱(‏ وأحمد (۲/ ۰۳۲۳ ۳۹۳). 
() رواه البخاري (۰۲۷۰۳ ۲ ۵ ومسلم (۱۱۷۰). 


۳۹۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
قوله : «یتألی» قال شيخ الاسلام : التألي من الأليّة وهي الیمین 
یقال : تألی یلام وآلی وات 117 آملاه شیخنا. 
قوله: «من ذا الذي يعألى علي» استفهام على جهة الانکار . 
والوعيد» وفي هذا الحديث تحريم الادلال على اللهء ووجوب التأدب معه 
فى الأقوال والأحوال» وإن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودیق 


ويعامل ربه با يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. اتتهى من تعليق 
الشارح . 


د عد ا 


الأولی_ : التحذیر من التألي على الله. 

الشانيية : کون النار آقرب إلى آحدنا من شراك نعله . 

الشالشة : أنالجنة مثل ذلك. 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
۰ لی آخره. 

الخامسة : أن الرجل قد يعفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 


(۱) فرق في هذا الوضع بين النسختین (أ) و (س) وقد استفدت في ضبط هذه 
الکلمات من القاموس الحیط ص ۰۱۲۰۰ والنهاية في غريب الحديث /١(‏ 55). 


OD 
 هقلخ باب لا یستشفع بالله على‎ 


عن جبير بن مطعم فة قال : جاء أعرابي إلى النبي يار فقال : 
يا رسول الله هکت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال 
فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك » وبك على الله فقال 
النبي يار : وسبحان الله» سبحان الله اجه فما زال یسبح حتی عرف 
ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك ! أتدري ما الله؟ إن شأن 
الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه»» وذكر 
احدیث» رواه أبو داود() . 


(#) أي : إن ذلك حرام لأنه الكبير التعال فکیف یشفع عند أحد 
من خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فان الشافع إنما يشفع عند من 
هو أعلى منه فهذا من أعظم التنقص لرب العالمين» فلذلك استعظمه 
رسول الله وَل . 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي وجرة يزيد بن عبيد 
السلمي قال : لما قفل رسول الله من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة 
فقالوا: يا رسول الله : ادع ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك 


)۱( رواه أبو داود (75/ا5)» وابن خزية (۰)۱4۷ وضعفه الألبانى فى ضعيف سان 
أبى داود (۱۰۱۷). 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
إليك؛ فقال رسول الله َة : «ويلك آنا اشفع إلى ربي فمن ذا الذي 


یشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العلي العظیم وسع كرسيه السموات 
والأرض» فهي تئط من عظمته كما يئط الرحل اجدید ». قال الشارح : 


آبو وجرة تابعي . انتهی فالحديث مرسل . 


د 6د # 


الأورنى : إنكاره على من قال : «تَسِتَشْفْع بالله عليك» . 

ة : تخیره تغیرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
الفالفنة : أنه لم ينكر عليه قوله : «نستشفع بك على الله». . 
الرابعهة : التنبيه على تفسير «سبحان الله». 
" اضامس2 : أن المتليين یسآلونه الاسسقاء. 


` (o) 
باب ما جاء في حماية النبي يك‎ 
حمی التوحيد» وسد» طرق الشرك‎ 


عن عبدالله بن الشخیر إت قال : انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله اة فقلنا : أنت سيدناء فقال : «السيد الله تبارك 
وتعالی». قلنا: وآفضلنا فضلگ وأعظمنا طولگ فقال: «قولوا 
بقولكم, أو بعض قولکم ولا یستجریُنکم الشیطان» رواه أبو داود 
تما هیا , 


قوله : «السید الله» قال الخطابي : يريد #62 أن السژدد حقيقة لله 
عزوجل»› وأن الخلق كلهم عبيد له إلى أن قال : فعلمهم الثناء كه 
وأرشدهم إلى الأدب في ذلك؛ وقال کله : «قولوا بقولکم» يريد قولوا 
بقول أهل دينكم وملتکم» وادعوني نبیّا ورسولاً كما سماني الله في كتابه 
فقال: ی یه لبي 4 » و ط يا يها الرسول 4» ولا تسموني سيدا كما 
تسمون رژساء‌کم وعظماء‌کم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم إذ 
کانوا یسودونکم في آسباب الدنیا وآنا آسودکم بالنبوة والرسالة فسموني 
رسولاً ونيا . قوله : «أو بعض قولکم» فيه حذف واختصار ومعناه: دعوا 


(۱) رواه أبو داود (7 ۰64۸۰ وأحمد (5/ 275 ۲۵). قال الألباني : صحیح. انظر : 
۳۰۲ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وعن أنس تة : أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خیرتا وابن 
خیرتا وسیدنا وابن سیدنا» فقال : «یا آیها الباس قولوا بقولکم» ولا 
یستهوینکم الشیطان آنا محمد عبد الله ورسوله» ,ما أحب آن 


ترفعوني فوق منزلتي التي نزلني الله عز وجل» رواه النسائي بسند 
و( 


بعض قولکم واترکوه» يريد بذلك الاقتصاد في القال» وفوله عه : 
(لا یستجرینکم الشیطان» معناه : لا یتخذنکم جریا والجري الوکیل» 
ویقال الأجيرء انتهی کلام الخطابي. وقال شیخنا: الذي وقع في نسخ 
التوحید الصحيحة بخط الصنف وغیره: «ولا یسخرنکم الشیطان» 
بالیاء المثناة تحت والسین الهملة والخاء العجمة بعدها راء ثم نون وعزا 
الحديث لأبي داود» والذي وجدناه في نسخ أبي داود الصحيحة المعتمدة 
«یستجرینکم» بالتاء المثناة فوق بعد السين ثم جيم؛ ثم مثناة تحتية بعد 
الراء ثم نون ؛ قال في «النهاية»: لا یستجرینکم الشیطان» أي لا 
یستغلبنکم فیتخذکم جریا أي رسولاً وكيلاً» وذلك آنهم کانوا مدحوه 
فکره لهم البالغة في المدح» فنهاهم عنه يريد تکلموا با یحضرکم من القول 
ولا تتکلفوه كأنكم وکلاء الشیطان ورسله تنطقون على لسانه . انتهی 

وهذان الحديثان وما شابههما دلیل على الأدب [مع الله]. وقوله : 


(۱) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۰۲4۸ ۹ واأحمد (۳/ ۰۱۵۳ ۰۲۶۱ 
۳1۹ وابن حبان في صحیحه (۸/ ۰640 والترمذي (۰)۳۱۸ وصححه 
الألباني في صحیح سنن الترمذي رقم (۲۵۱۲). 


(10) باب اسا فی حماية الب كوحن التوجین : 


«آنا سيد 107 


الأولسيئ 


الثاني ةة : 


اللالسسه : 


الرابعة 


27272775 2 2 7 7 ز 2 2 272 ز ز7ز ز 2 ز 2 ز 7 لل لل ا ا 0 


e 


د د اد 


ما ينبغى أن يقول من قيل له : «أنت سيدنا» . 
قوله: «لايستجرينكم الشیطان» مع آنهم لم 


يقولوا إلا ا لحق . 


قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۸). 
(۲) انظر : تعلیق الشیخ سلیمان بن حمدان على هذا الوضع في : «الدر النضيد على 
أبواب التوحید» (ص / ۰6۲۸ دار الصميعي . 


(؟55) 


ما سای له تسا : وما 


له لرل ع وس هم م2 


ما قدروا 
له حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيا يامة #الآية 
[الزمر: 7۷] . 


قال ابن جریر : یقول تعالی ذکره وما عظم الله حق عظمته هژلاء 
الشرکون الذین یدعونك إلى عبادة الأوثان» ثم روی بسنده عن ابن عباس 
قال : هم الکفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله علیهم فمن آمن أن الله على 
كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم یمن بذلك فلم يقدر الله 
حق قدره» انتهى . 

وأما قوله: «والارض جمیعا قبضته يوم القيامَة 4 الآية [الزمر: 31]ء 
فقال النبي َة : «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
الیمنی» الحديث ذكره المصنف» وعن آبي هريرة كه قال : سمعت 
رسول الله يقول: «یقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينهثميقول:أنا اللك . أين ملوك الأرض 2009 رواه البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجه [وابن جریر]۲؟ وعبد بن حميد. 

د ا يرت ا يوم على المنبر 


۱0( ۱( ومسلم (۲۷۸۷). 
(۲) من النسخة [س]. 


م فد قال EE‏ 
لاو فقال : يا محمد» إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع› 
والأرضين على إصبع › والشجر على (صبع» والاء على إصبع » 


یقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه: «أنا الجبارء آنا المتكبرء أنا الملك» آنا 


العزیز أنا الكريم» فرجف برسول الله يكل النبر حتى قلنا ليخرن به“ 
رواه أحمد وهذا لفظه والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. 
علقهما الشارح . 

وقال شیخنا : قال احافظ آبو بكر البيهقي في کتاب «الأسماء 
والصفات» : «باب ما جاء في [ثبات الیدین صفتین لورود خبر الصادق به» 
قال الله تعالی : یا إبليس ما مك أن تسنجد لما خلت بيدي 4 (ص : »]۷١‏ 
وقال : ابل یداه مبسوطتان 4 [الاندة: 6] وذکر الأحادیث الصحيحة في 
هذا الباب مثل قوله في حدیث الشفاعة : ديا آدم أنت آبو البشر خلقك 
الله بيده»"» ومثل قوله في الحديث التفق علیه: «أنت موسی 
اصطفاك الله بکلامه وخط لك الألواح بيده»"ء ومثل ما في صحیح 
مسلم : «وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بیده». وقوله از :«تکون 


(۱) رواه أحمد (۰)۵1۱7 وابن آبي عاصم في السنة (045)» وقال الألباني : اسناده 
)۲( رواه البيهقي في کتاب الأسماء والصفات (۱۸2) . 
(۳) رواه البخاري (2)57515 ومسلم (۲۹۱۵۲). 


۳۰۹ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


والثری على إصبع› وساثر الخلق على (صبع» فیقول : «أنا اللكث۰4 
فضحك النبي يلا حتى بدت نواجذه» تصديقًا لقول ابر ثم قرأ: 
ون فووا ال حى قذره والأرص جميعا فته ْم اة الیت 
أخرجاه . 

وفي رواية لسلم : «والجبال والشجر على إصبع, ثم يهزهن 
فيقول : أنا الملك » أنا الله . 

وفي رواية للبخاري: «یجعل السموات على إصبع. والاء 
والثرى على إصبع, وسائر الخلق على إصبع» أخر جاه(" . 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم 
خبزته»(۲. 

وقوله : «وروي عن ابن عباس» رواه معاذ بن هشام الدستوائي 
حدئنا أبي عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء عن ابن عباس قال : إن 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله عز وجل إلا 
كخردلة في يد أحدكم . قال الشارح: وهذا الاسناد في نقدي صحیح» 
قال : وحديث زيد بن أسلم رواه أيضا اصبغ بن الفرج بهذا الطريق واللفظ 
وهو مرسل» وعبدالرحمن بن زيد ضعيف . 

قوله : «وقال أبو ذر» قال الشارح: يوهم أن ذلك عطف على قول 
)١(‏ رواه البخاري :»58١١(‏ ۱4 ۰)۷ ومسلم (85/ا؟). 
)۲( رواه البخاري (۰)150۲۰ ومسلم (۲۷۹۲). 


ولسلم عن ابن عمر مرفوعا: «يطوي الله السموات یوم 
القيامة, ثم یأخذهن بيده اليمنى» ثم یقول: آنا الملك» أين امجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع. ثم یأخذهن بشماله ثم 
یقول : آنا اللك . أين اجبارون؟ أين التکبرون ؟. 


زيد قال رسول الله و ولیس کذا فیما ظهر لي» فان حدیث أبي ذر هذا 
رواه يحيى بن سعيد العبشمي ثنا ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمير 
عن أبي ذر قلت : يا رسول الله أي آية أعظم؟ قال: (آية الكرسيء ما 
السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرسي کنفضل الفلاة على تلك الحلقة». قال الذهبي : 
يحيى بن سعيد هو الأموي صدوق ؛ وإلا فهو آخر لا أعرفه. وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وابن مردويه 
عن أبي ذر قال: سُّثل النبي يياو عن الكرسي فقال: «يا آبا ذرما 
السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاةء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
احلقة». وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي 
عن مجاهد قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة 


وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة(۲. وأخرج أثر . 


ابن مسعود الثاني عبدالله بن أحمد في كتاب السنة وابن المنذر والطبراني 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۸). 
(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۲۳) 


ابطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 
وروي عن ابن عباس قال : ما السموات السبم والأرضون 
السبع في کف الرحمن إلا کخردلة في يد آحدکم(). 
وقال ابن جریر : حدثني یونس» آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن 
زید : حدثني آبي قال : قال رسول الله يك : «ما السموات السبع في 
احرص اكرات تبك لفت في و . قال ی 
حدید ألقیت بين ظهري فلاة من الأرض (۲) 


وأبو الشیخ وآبو عمر الطلمنكي واللالكائي وابن عبدالبر والبيهقي 
وغيرهم» قاله الشارح . 

قوله : «والله فوق ذلك» أي فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه 
سبحانه وبحمده» فله العلو الكامل من جميع الوجوه» علو آلذات وعلو 
القهر وعلو القدر؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي اجتمعوا عليه 
وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية النافية؛ وعليه يدل الكتاب والسنة 
وكلام سلف الأمة» وذكر ابن القيم له مائة دليل من القرآن في «كافيته»» 
واستدل له بأحد وعشرین وجها» وذکر عليه إجماع الرسلین» ولیس في 
کتاب الله ولا في سنة رسوله یا ولا جاء عن أحد من السلف القتدی بهم 
() رواه ابن جرير الطبري في التفسير (۲4/ ۰4۱۷ وهو ضعیف . انظر : العلو 

للذهبي (ص / .)4١‏ 


(۲) راه ابن جرير الطبري في تفسيره (017/45)» وأبو الشيخ في كتاب العظمة (۲۲۰) 
«(YoY‏ وهو ضعيف . 


و و مويه 


)لبم جاه في فول له سل ون قرا فق قر او 
وعن ابن مسعود قال "ارين السماء الدنیا والتي تلیها خمسنمائة 
عام» وبين کل سماء وسماء خمسماة عام وبين السنماء السابعة 
والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والاء خمسمائة عام 
والعرش فوق الاء» والله فوق العرش؛ لا یخفی عليه شيء من . 
آعمالکم» . آخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر 
عن عبدالله . ورواه بنحوه السعودي عن عاصم عن آبي وائل عن 
عبدالله(۱) . قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالی» قال : وله طرق . 
حرف واحد یخالفه . قال تعالى: یه یصعد الکلم اليب والعمل الصّالح 
ره 4 [فاطر: ۰]۱۰ وقال تعالی : إن متوقيك ورافعك ي 4 [آل عمران: 
0 وقال: « الرحمن على العرش استوئ » [طه : ۰ وقال: «ثم استوی 
على العرش 4 في ستة مواضع : [الاعراف : 05 ؛ يونس: ۳؛ الرعد: ۲؛ الفرقان: 
8 السجدة: ٤؛‏ الحديد: 5]ء وقال: فيا هامان ابن لي صرحا لُعلَي أبلغ 
الأسباب 25 أسبَاب السّموات فطع إلى له موسی وإنَي لأظنه کاذبا 4 [غافر : 
۰]۳۷-۲ ونظائر هذا لا تحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث قصة العراج 
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في حديث الأوعال: 
«والعرش فوق ذلك. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»"ء 
وحديث الجارية: «أين الله؟»۰ قالت: في السماءء وقال: «من آنا؟4» 
() رواه الدارمي في الرد على الجهمية (77)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۵۹6). 
(۲) روه أبوداود (۲۷۸۸)» والترمذي (7005)» وقال : حسن غریب» وابن ماجه 
(۰)۱۹۳ وهو ضعیف. 


۳۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 
وعن العباس بن عبدالطلب تة قال : قال رسول الله لا : 
«هل تدرون کم بين السماء والأرض؟». قلنا: الله ورسوله آعلم 
قال : «بينهما مسيرة خمسمائة سنة, ومن کل سماء إلى سماء 
مسيرة خمسمائة سنة» وکثف کل سماء مسيرة خمسمائة سنة, وبين 
السماء السابعة والعرش بح بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» والله تعالی فوق ی ات بت 
بني آدم» آخرجه آبو داود وغیره(۱) 


قالت : أنت رسول الله» قال : «فأعتقها فانها مومنة»(۲۲. وفي حدیث 
قبض الأرواح : «حتی یعرج بها إلى السماء التي فیها الله» إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي بعضها يكفي من طلب الانصاف وآراد الله به 


۶ 


خیرا. 
قال ابن قتيبة : ما زالت الأم عربها وعجمها في جاهلیتها واسلامها 
تس وت . وروی عبدالله بن آحمد وغیره بأسانيد صحاح 
عبدالله البارك أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سماواته 
عن بن نعر فو 
ا دما 
الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي إمام آهل البصرة علما ودینا من شیوخ 
)١(‏ رواه آبو داود (5777)» والترمذي (۳۳۱۷) وقال : هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه (۰)۱۹۳ أحمد (2707/1 ۰)۲۰۷ وضعفه الألباني في ضعيف سان 


أبي داود (ص / 6). 
)۳( رواه مسلم (۵۳۷) . 


۳11 


(17) باب ما جاء فى قول الله تعالی : 9 وما قدروا الله حق قدره 4 الآية 

الامام آحمد أنه ذکر عنده الجهمية فقال: هم آشر قولاً من الیهود 
والنصارى؛ وقد اجتمع اليهود والتصاری وأهل الادیان على أن الله 
على العرش» وقالوا: هم ليس عليه شيء» وقال محمد بن إسحاق إمام 
الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضرب عنقه ثم ألقي على مزبلة لثلا 
يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد 
07 

وفي كتاب الفقه الأكبر الشهور المروي عن أبي مطيع الحكم بن 
عبدالله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء 
أو في الأرض» قال : قد کفر لأن الله يقول: ا الرَحمن على العرش استوئ » 
[طه: ۰۲4 وعرشه فوق سماواته» فقلت : إنه يقول أقول على العرش 
استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض» فقال: إذا أنكر أنه 
في السماء فقد كفرء روى هذا أبو إسماعيل صاحب «الفاروق». 

وقال الموفق بن قدامة: بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من 
أنكر أن يكون الله عز وجل في السماء فقد كفر» وروی عبدالله بن أحمد 
عن عبدالله بن نافع قال: قال مالك بن أنس : الله في السماء وعلمه في كل 
مكان لا يخلو منه شيء. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن 
يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا 
عبدالله : 9 الرحمن علی اعرش استوئ » كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه ال حضاء ثم قال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 


۳ 


إبطال التندید پاختصار شرح کتاب التوحید 
والإيمان به واجب» والسوال عنه بدعة» وما آراك إلا مبتدعاء فأمر به أن 
ا 
وروى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري عن أبي شعيب وأبي ثور 
كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال : القول في السنة التي 
أنا عليها وأدركت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء؛ وذكر 
ثر الاعتقاد» وروی الخلال في كتاب السنة حدثنا يونس بن موسى قال : 
آخبرنا عبدالله بن أحمد قال : قال لي أبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء 
السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مکان . 
وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المغربي القيرواني شيخ المالكية في 
وقته في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك: وأنه تعالى فوق عرشه 
المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه» قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب 
المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله: وأنه تعالى فوق عرشه 
الجید» معنى فوق وعلا واحد عند جميع العرب ثم ساق الآيات 
والأحاديث إلى أن قال : 
وقد تأتي لفظة «في» في لغة العرب بمعنى فوق کقوله : ظفامشوا في 
مناکیها 4 [الملك: ١٠]ء‏ »نتم من في السماء 4 [الملك: ۰۲۱5 قال أهل 
التأويل: يريد فوقها وهو قول مالك ما فهمه عن التابعين ما فهموه عن 
الصحابة» ما فهموه عن النبي اة أن الله في السماء يعني فوقهاء فلذلك 


۳۳ 


قال الشیخ آبو محمد : إنه فوق عرشه» شم بين آن علوه فوق عرشه إنما هو 
بذاته [بائن عن جمیع خلقه بلا كيف وهو بکل مکان بعلمه لا بذاته](١2‏ فلا 
تحویه الأماكن لأنه أعظم منها . انتهی کلام الشارح. 

وذکر ابن أبي زيد في کتابه الفرد في السنة في تقرير العلو واستواء 
الرب على العرش بذاته وقرره أتم تقریر» وقال في «مختصر الدونة» : إنه 
تعالى فوق عرشه بذاته» فوق سماواته دون أرضه. وقال الحافظ الذهبي لما 
ذكر قول ابن أبي زيد: وإنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته . وقد تقدم مثل 
هذه العبارة عن [أبي حفص](۳ ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته» والحافظ أبو 
نصر السجزي في کتاب «الإبانة» فانه قال : ۱ 

وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن البارك والفضیل 
وأحمد واسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بکل 
مكان» وكذلك آطلقها ابن عبدالبر» وکذا عبارة شيخ الاسلام أبي 
إسماعيل الأنصار ي فانه قال في آخبار شتی : إن الله في السماء السابعة على 
العرش بنفسه» وكذا قال أبو الحسن الكرخي الشافعي في تلك القصيدة : 

ع قاسائدهم أن الاله بذاته ۱ 

على عسرشه مع علمه بالفسوائل 


)۱( ساقط من الطبوع . 
(0) ليست في الطبوع . 


1٤ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

وعلی هذه القصيدة مکتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح : 
وهذه عقيدة آهل السنة وهل الحديث» وکذا أطلق هذه اللفظة آحمد بن 
ثابت الطرقي الحافظ . والشیخ عبدالقادر احيلي» والمفتي عبدالعزيز 
القحيطي وطائفة» والله تعالى خالق كل شيء بذاته» ومدبر الخلائق بذاته 
بلا معين ولا مؤازرء وا أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين 
كونه فوق العرش» فهو معنا بالعلم» وهو على العرش كما علمنا حيث 
يقول: ظ الرحمن على العش استوئ 4 [طه : ۰]۵ وقد لفظ بالكلمة المذكورة 
جماعة من العلماء كما قدمناء وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن 
الإسلام. 

وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب» وكان يلقب بالك 
الصغیر وكان غاية في معرفة الأصول» وقد نقموا عليه في قوله : «بذاته» 
فليته تركها. انتهى كلام الذهبي . توفي ابن أبي زيد سنة ست وثمانين 
۱ وثلاثماثة وقيل سنة تسع وثمانين وثلاثمائة رحمه الله [تعالى]» ومن كلام 
[الإمام] آبي حنيفة إلى هنا نقلته من رسالة الشیخ أحمد بن ناصر العمري 
رحمه الله وعفا عنه . 

فأما تأویل الاستواء بالاستیلاء ونحو ذلك فمن آبطل الباطل» 
وأظهر التحریف للکلم عن مواضعه. قال شيخ الاسلام : وبطلان تأویل 
استوی بمعنى استولی من وجوه: 


(۱) في النسخة ( ) أصحاب. 


(7) باب ما جاء فى قول الله تعالی ۰ وم فدروا الله حق قذره 4 الآية 

آحدها : أن هذا التفسیر لم یفسره آحد من السلف من ساثر السلمین 
من الصحابة والتابعين» بل أول من قال ذلك بعض الجهمية» والعتزلة. 

الگاني : أن معنى هذه الكلمة مشهور» ولهذا قال مالك لمن سأله . 
وكذلك ربيعة بن عبدالرحمن : الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولم يرد أن الاستواء معلوم في اللغة دون 
الآية لأنه سئل عن الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس . 

الثالث : أنه إذا كان معلومًا فى اللغة التى نزل بها القرآن كان معلوما 
في القرآن. 
يقول: الكيف مجهول» لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله 
كما نقول: إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. 

الخامس : أنه لو كان استوى بمعنى استولى الذي هو عام في جميع 
الموجودات لجاز أن يقال: استوى على الماء والهواء و [والبحار] الأرض إذ 
هو مستول على الأشياء كلهاء فلما اتفق السلمون أنه مستو على العرش 
ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش 
والأشياء كلها علم أن معنى الاستواء خاص بالعرش ليس عاما . 

السادس: أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهماء وئيت 
ذلك في البخاري من حديث عمران بن حصین» فلما ثبت خلق العرش 


۳1١ 


ابطال التتدید باختصار شرح کتاب التوحید 

قبل [خلق](۱ السماوات وأن الاستواء متأخر عن خلقهن» وائله مستول 
على العرش قبل خلق السماوات وبعده علم أن الاستواء على العرش 
الخاص به غير الاستیلاء العام عليه وعلی غيره [ذکرت هذا الوجه 
معناه](۳؟. 

الساپع : أنه لم يثبت أن لفظ استوی في اللغة بمعنى استولی إذ الذین 
قالوا ذلك عمدتهم البيت الشهور : 

ثم ات وی بشسسر علی العسراق 

من غير سيف ودم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي ولا غيره - وغير واحد من أئمة اللغة 
آنکروه وقالوا [إنه] بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم آنه لو احتج 
بحديث رسول الله َو لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف 
" إسناده - وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ 

وذكر أبو الحسن في كتاب «الإفصاح» قال : سل الخليل هل وجدت 
فى اللغة : استوی ععنی استولی؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب » ولا هو 
جائز في لغاتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله . 


A ANO) 
. زفق ساقطة من الطبوع‎ 


۳۷ 


(17) باب ما جاء فى قول الله تعالی ۰ ۵ وما قدروا له حق قدره 4 الآية 


الثامن : ند رزوی عن جماعة من أهل اللقة آنه لا يجوز امشوق جى 
استولی إلا فيمن كان منازعا مغالبا» فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل 
استوى» والله لم ینازعه أحد. ۱ 

التاسع : أنه لو ثبت أنه في لغة العرب لم يجب أن [يكون] من لغة 
العرب العربي ولو من لغة العرب العربي لم يجب أن يكون من لغة 
رسول الله َه . ولو كان من لغته لكان بالعنی المعروف في الكتاب والسنة 
هو الذي يراد به. 

العاشر : أن معنى الاستواء كان معلومّا [علما] ظاهرا بين الصحابة 
والتابعین وتابعيهم فیکون التفسیر الحدث بعدهم باطلاً قطعا . وهذا قول 
يزيد بن هارون الواسطي قال : من قال إن الرحمن على العرش استوی : 
خلاف ما تقرر في النفوس فهو جهمي» وقول مالك الاستواء معلوم» لیس 
المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال [بعض الناس] استولی» وانه 
يسأل عن الكيفية» ومالك جعله معلوما» والسوال عن نزول لفظ الاستواء 
لیس بدعة ولا الکلام فیه ؛ فقد تكلم فيه بعض الصحابة والتابعین» واغا 
البدعة السوال عن الكيفية» ومنشاً هذه الضلالات من سوء التخیلات . 

انتهی کلام الشیخ ملخصا . 

وقد رد هذا التأویل أيضًا عن عشرین وجها وأبطله ابن القیم رحمه 
الله [وعفى عنه] من أربعين طريقة في كتاب «الصواعق» وكذا غيره من أهل 
العلم» فرحمهم الله وعفا عنهم. وألحقنا بآثارهم إنه على كل شيء قدیر . 


۳1۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


نمت الحاشية بحمد الله تعالی وتوفيقه ضحوة الأربعاء لعله رابع عشر 
من رجب أحد شهور سنة ۱۲۷۳ بقلم الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن 
عبدالله بن قريش غفر الله له ولوالدیه ولجميع السلمین آمين . 


26 *% #* 


: تفس قوله رارض جي ف بوم فان 


[1Y : [الزمر‎ 


: أن هذه العلوم وأمشالها باقية عند اليهود الذین فى 


زمنه و لم ينكروها ولم يتأولوها. 

أن الْحَبرَلما ذكر ذلك للنبي يي صَدّقه» ونزل القرآن 
بتقرير ذلك . 

وقوع الضحك من رسول الله يلل ذكر ابر هذا 
العلم العظیم . 

التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد 
اليمنى» والأرضين في الأخرى . 


 :‏ التصريح بتسميتها الشمال. 


ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 


۳۹ 


الثقامتئتنة : ول کخردلة فى کف ند کم 

التاسعهة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي 

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والاء. 

الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء. 

الشالشة عشرة : کم بين السماء السابعة والكرسي 

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والاء. 

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الاء. 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش 

السابعة عشرة : کم بين السماء والارض. 

الشامنة عشرة : ككف کل سماء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 
خمسمائة سنة» والله آعلم . 


والحمد لله رب العالین وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 


ع ا 6 


۳۳۰ 


الفهارس 


(۱) فهرس الآيات القرآنية 

(۲) فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
(۳) فهرس الأشعار. 

(6) فهرس الفوائد. 

(5) فهرس آهم المراجع . 

)٩(‏ فس الصوبانت. 


أولا- فهرس الآيات القرآنية : 
| الآية/الآيات 


إياك نعبد وإِيّاك نستعين 


وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 

يا أيها الئاس اعبدوا ربكم 

فلا تجعلوا له آندادا وم تَعلَمُونَ 

ولد علموا من اشتراه ما له في الآخرة 
من خلاق, 

ومن التاس من تخد من دون الله أنداذا 

تفت بهم لباب 

وم هم بخارجین من ار 

من قبل أن يأتي يوم لا بیع فيه ولا حل 

من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه 

فمن یکفر بالطاغوت 

ر قم ب قم تر 

َي متوفيك ورافعك إلي 

لیس لك من الأمر شيء 


رسولا 
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AA 


10 1۳ 
۳۳۲ 


۳۳۲ 


۱۷ ۲ 
A1 ۵ ۸ 
۱۸۶ ۳ 
0 


۱۰ 


۷۸ 
۳۰ 
۹۳ ۱ ۰ 


V1 6 


۱۳۹ 


فهرس الأيات الترآنية 


الآية/الآيات 


الْذينَ قالوا لإخوانهم وقعدوا و أطاعونا 
را کم مان خرف اه 
لد سمع الله فول الذین قالوا ان الله 


5 ك 


فقير 


واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 
یرو نم لكاب 
أطيعوا الله وأطيعوا الرزسول 

فلا ورتك لا يؤمنون حتی یحکموك فيمًا 
يا هل الکتاب لا تفلوا في دینکم 


وعلى الله فت وکوا إن تم مؤمنين 
ومن لم یحکم بما آنزل الله دك هم 
الکافرون 


۱۳۸۱ 


۳۹ 


١548 


0١ 


۱۷۱ 


۳۳ 


۳۱ 


المائدة 


المائكئلة 


YoY 


1۲۱ 
۳۵ 
EV ۰ ۲۳ 
۳۸ 


(۱۱ ۰۸۵ 


۳۷۵ 


1۱۲ 


۱۹۰ 


۱۱ 
۱۳۱۱۷ ۳ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


فل هل نکم بشر من ذلك المائدة| ۰۱۳۳ ۱۳ 
وقالت الیهود ید الله مغلُولة 54 المائدة| ۲۵۳ ۳۰۹ 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة ۲ المائدة ۳۵ 
يا أيها دين آمنوا علیکم آنفسکم ۵ المائدة ۱1۲ 


قل لا قول تکم عندي خزائن الله ۰ الأتنعام ۱۰ 

وأنذر به الّذين یخافون أن یحشروا اه الأنعام ۱ 

دين آمنوا ولم یلبسوا إيَانهم بظلم ۲ الأنعام 1 

ور أشركوا تحبط عنهم ما كانوا یعملون | ۸۸ الأنعام ۸0 

فل تعالوا أثل ما حرم ربكم علیکم ۱۰۳-۱ الأنعام|  ١161١‏ 
لله ۱ ۱۱۳-۲ الأنعام| ۷۱۰۹۰۸ 


ولا تفسدوا في الأرض بعد (صلاحها ٥‏ الأعراف| ۰۲۱۳۰۲۱۲ 
1٥‏ 
منوا مکر الله 4 الأعراف ۱۹۳ 
اجعل نا نها كما لهم آلهة ۸ االاعراف 10 
وق الحق وبطل ما کانوا یعملون ۱۲۱-۸ االأعراف ۱۱ 

ذا جاءتهم الحسنة قالوا لا هذه ۱ الأعراف| ۱۷۰۰۱۱۳ 


Yo 


فيرس الات الترآنية 


وللّه الأسماء الحستئ فادعوه بها 
قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا 
هو الذي خلفکم من تفس واحدة 
لما آناهما صالحا جعلا له ش رکاء 


۱۷۲ 
۱/۸۰ 
۱۸۳۸ 
۱۸۹ 


۱۹۰ 


الاعراف 
الاعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


آیشر کون ما لا يَخلق شيا وهم يُحَلَقُونَ | 147-191 |الأعراف 


نما المؤمنوت الّذين إذَا ذکر الله وجلت 


وم 
يا أيها النبي حسبك الله 


ما يعمر مساجد الله من آمن با 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 

ل إن کان آباژکم وبناژکم 

ومنهم من یلمزك فيالصدقّات 

رئئن سآلتهم تقو نما كنا نخوض 
وتلب 

لا تعتذروا قد کفرتم بعد [یانکم 

لا تقم فيه أبدا لمسجد أمس علی افو 


5: 


۱۸ 
۳۱ 
۳ 


0۸ 


10 
1٦ 


۱/۸ 


۳۳۹ 


الانفال 
الأنفال 


التوبة 
التوبة 
التسوبة 
التسوبة 


التوبة 
السوبة 
التوبة 


۲۲ 
YOY (0° 
۱۶ ۱ 
YEA YEY 
YEA <C YEV 


۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۰۱ ۰ 


۱۸۰ ۱ 
۲1° 4 
۱۸۰ 


۳۹ 


۳۳۸ 
احرف 1 


V1 YY 


الآية/الآيسات 


ما كان ی والذين آمُوا أن یرو 


لقد جاء كم رسول من آنفسکم 


قل من يرزقكم من السماء والأرض 
قال موسی ما جنتم به ۱ لسحر إن الله 


رون وو 


وله تدع من دون الله ما لا ف ينفعك 


من كان يريد لح الدنيا وزيتتها 

فعا لما يريد 

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 

ولا تيأسوا من روح الله 

شه ن ص وسقي 3 ف مها و و و 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 


هه يبي أو إلى له نم 


وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي 


۸۲-۱ 


۱۰۷-۹ 


11-10 


۱۳۷ 


11۲ 


AV 


۳۳۷ 


يونس 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 


AVY «AO «Af 


1۰۳ 
۳۵۰ 


11۲ 


1۹٤ 
0 
۳۹ 


CTIA (1¥ 


۳۱۹ 


فهر س الایات القرا أنية 


توت ۳ 


ویفعل الله ما يشاء ارا ۳۵۰ 


واجنبتي وبني أن عبد الأصنام 
رب هنن كثيرا من الاس 


وحفظاها من کل شیطان رجيم 
ومن یقنط من رحمة ره لا الضّالُونَ 
ولقد بعننا في كل اَم زسولا 


gle عام‎ 


لا تجعل مع الله لها آخْرَ 
وقضی ربك آلا تعبدوا الا ياه 
ولا تجعل مع الله لها آخر فتلقی 


أولتك الذین یدعون یتفون إلى ربهم 


3 4 


۳۳/۸ 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحید 


OTT 


طه ۰۳-۰ ۳ 
10 
طه 10۳« 111 


الرحمن على العرش استوی 


ولا یشفعون لا لمن ارتضی ۲۸ 
والذين هم برهم لا بش کون ۹ 


فلیحذر الذين یخالفون عن آمره ۱ 1۳ 


السنسور ۳۹ 


تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ۱ 
قل ما يعبأ بكم رني ولا دعاق كم ۷۷ 


٩۳۰۹۲ ۰٩۱ الشعراء|‎ 


وأنذر عشيرتك الأفربين 1٤‏ 


۳۹ 


فهرس الآيات الترآنية 


الآية/الآيات 
من يجيب المضطر إذا دعاه 
صنع الله الذي أتقن ی ۸ االسنمل ۳0۰ 


1 القصص 1۰۸ ١٠١‏ 
۷۸ الفصص ۲ ۱۱۶۰ 


| نك لا تهدي من أحببت 


۱۰ العنکیوت ۱۸۵ 


ومن النّاس من یقول آما الله 
فابتغوا عند الله الرزق 


رن الشرك اظلم عظیم 
أن اشکر لي ولوالديك 


۷ الأحزاب ۳۳۲ 


إن الْذين يؤذون الله ورسوله 


۲ اسب| ۱۰۳۰۱۰۲ 
۳۳ كنا ۰۵ 45 ۹٩‏ 


قل ادعوا لين زعمتم من دون الله 
حتی إذا فزع عن قلوبهم 


مت فق ملا 


۳۳۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


لو طاثرکم معکم 
الا من 59 إل فة عه شهاب اقب 
قال يا إبليس ما منعك أن تنج 


از فد 

أم ائخذوا من دون الله شفماء 

ل يا عبادي الُذين أسرفُوا على آنفسهم 
ولقد أوحي (ليك وإلى الْذِين من فلك 
راز ین سن ان 


ت یخی وا شيع من 
پا هامان ابن لي صرحا 


۱٤-۳ 
۱۹ 
۱۰ 
Vo 
۳۸ 
۳ 
٤ 
۳ 


56 


۷ 


۱۸ 


۳۷-۳۰ 


۱۳۳۱ 


فنساطر 


الصافات 


۸۹ 


۱۷۰ ۶ 


۹۹ 


Ao 


CTV oro: 


۳1۸ 


۱٤ 
۳۰ 


فهرس الابات الترآنية 


ون ذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ۲ ۲ 


وذ ال ابراهیم لأبيه وقومه 
رجعلها كلمة باقية في عقبه 
الأخلاء 


TY eT! 


فهل عسيتم إن تولیتم أن تفسدوا في 
الأرض 


Y€ ۳ 


الظَانَينَ باللّه ظن السوء 


و تسبحوه بكرة وأصيلاً 


۳۳۲ 


ماس تما اد ال تین من 

ومن يتوكل على الله فهو حسيه 20 TY‏ 14° 141 
ولقد زيتا السماء الدنيا بمصابيح 

فامشوا في مناکبها 


أأمنتم من في السماء 


وقالوا لا در لهتکم ولا تون 


وه كان رجال من الانس یعون 


۳۳۳ 


فهرس الأيات الترآنية 


وأا لمستا السّماء فوجدناها ملت حرس 


لإي لا أملك تکم ضرا ولا رشدا 


آیحسب الانسان أن يتك سدی 
يوون با 
۳ االکافرون 


ولا نتم عابدون ما عبد 


ومن شر نات في العقد 


۳۳۶ 


١١5١١١15١ 


۷۸ 


۸ ألا 
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انیا - فهرس الأحاديث النبوية والآثار : 


أبا الله وآياته ورسوله کنتم تستهزءون en assess‏ 
fens‏ زيل 
أجعلتني لله ندا 8ب NYA‏ 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلمًا قو مي تمقو اقم الما ۱3۸ 
آخبر النبي اة أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ES UD SR‏ 
أخذ النبي بيا بيد مجذوم SSS SASS‏ ۱۳ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر E, EDR‏ 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة lees O‏ ۱9۲۰ 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر AAV ag esa‏ 
إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت الملائكة که مر ار AV‏ 
أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي OV ea‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية . 0 اال با 
أسألك بکل اسم هو لك ب گوس o‏ 
آشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون ویدیو 1 ۲۸۵ 
آصبح من عبادي مؤمن بي e eres SSSR‏ 
آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر هم و ۱3 WV,‏ 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة EE ele SSE‏ 
آقضاکم علي 0 ۲۳۵ 
أكبر الكبائر الإشراك بالله esas aa‏ ۱۹:۰ 


ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َة أن لا تدع صورة (علي) 


۳۳۵ 


فیرس الأحاديث النبوية والآثار : 


E 


ألا أخبركم يشر الناس رجل سل SRE‏ 


ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من السیح SE‏ 
ألا آنبٹکم بأكبر الکباثر ASS.‏ 
آلا هل أنبئكم ما العضة ee‏ 
الله أكبر إنها الستن SS‏ ی کب e E‏ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها OSS‏ 
اللهم العن فلاّا وفلانًا 2507010 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا یعبد .. EER‏ 
آلیس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه ی ی هت و وی 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك E‏ 


إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب N‏ 


إن الرقی والتمائم والتولة شرك N O‏ 


إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ...... 001011111 
إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها Vee lee‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية VE eee‏ 


رو قر ی هس IE‏ 


إن الله يبغض البليغ من الرجال SER RNS‏ 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم SSS RS‏ 
إن الملائكة تنزل في العنان e‏ ا 


إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم .. 
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ل 
۲0۵-۳ 


۳۳۹ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ی 


أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة 75 ب- هه دی وی دی 0 


إن لله تسعة وتسعين اسمًا 00000 ۲6۱۰ 
إن من البيان لسحرا 520 0 BOTANE eas‏ 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ends‏ عقن 
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله اي A‏ 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره SSNS‏ ۳۹۰ 
إن من وراتکم أيام الصبر للمتمسك فیهن ees‏ ۱۵۳ 
إن هذا یوم جعله الله للمسلمين عيدا VE Fess‏ 
آنا الجبار آنا التکبر se E SE‏ ا 
آنا سيد ولد آدم ASS‏ هک ی WO‏ 
نت موسی اصطفاك الله بکلامه oS‏ ۳ 
إنك امرژ فيك جاهلية Paasche‏ ۱ 
إنك تأتي قومًا من أهل الکتاب اا ول نمس ا TEE oe‏ 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 003 0 0 0 31۷۰ 
إنه لا يأت بخیر وإنما یستخرج به من البخیل ا وس ۷۰ 
إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغث بالله لم ی AAT‏ 
انه ليس الذي تعنون UAE SERE‏ مج ۲ 
إني أبرأ إلى ۴لله أن يكون لي منكم خلیل E lS‏ 
أوحى الله إلى داود ياداود أما وعزتي ENN OEE‏ 


۳۳۷ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار - 


آية الكرسي» ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 

أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات 

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 

أين الله؟ 000011 ز ز 0 ی TIS.‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر ١‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات ١58-11‏ 
اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ۱۳۰ 
احرص على ما ینفعك واستعن بالله ۳۹۹ 


اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك ٤‏ 


۲۹۷ «40-4۳ 


۲۳ ۱۶۳ 
بلی [نهم حرموا علیهم الحلال 1۸ 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم Yeo Yet‏ 
تکون الارض یوم القيامة خبزة واحدة ۳۰۷-۹ 

1۳ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الان 
| ثلاثة لا يدخلون الجنة 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 


جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً 


۳۳۸ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله 


حتی لو أن آحدهم جامع أمه هه e‏ ور داوم وی وی ۰ ۷۳۵۰ 
حد الساحر ضربة بالسيف (جندب) م اس با u.‏ 


حدثوا الناس با يع رفون (علي) Se TESS‏ 1 111111 


رضا الرب في رضا الوالدين 000000 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة زالعذاب O a‏ 
سبحان الله سبجان الله ê sea‏ 
۱ سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ES aS‏ 
السيد الله تبارك وتعالى ب 00000000031 0000000 وق 
شج النبي كله يوم آحد Rae‏ ی 0 EAN‏ 
الشرك بالله والیأس من روح الله 00 سس 1 ۱۸۴۰ 
الصلاة على وقتها Ve aga RES‏ 
الطيرة شرك الطيرة شرك 0000058 اا 
الطيرة والعيافة والطرق من احبت VS ess‏ 
عرضت علي الأم فرأيت النبي ومعه الرهط e‏ 


۳۳۹ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار - 


طرف الحديث / الأثر 7 ٠.‏ ۱ 
فإن الله حرم على النار من قال لا له إلا الله ......... ES‏ 
فمارمدت ولا صدعت منذ دفع إلي ENDER SESS‏ 


فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار 0 
فیفتح علي من محامده با لا أحسنه الآن RN‏ 
قال الله ابن آذم تفرغ لعبادتي EEE EN‏ 
قال الله تعالی آنا أغنى الشركاء عن الشرك ........ a‏ 
قال الله تعالى إني والجن والأنس في نبأ عظيم E‏ 
قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي 1 
قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. ع اس ی 
قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا N‏ 
قال رجل والله لا يغفر الله لفلان 000 
قال موسى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ” 
كان الناس يسألون رسول الله َة عن الخير RE‏ 
كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن (ابن مسعود) E‏ 

VAC MESS 5 


۳١ 


۱۷۹ ۷۸ 


۳۹4۸ 


Yo 


۳۵ 


۷ 


TAT Aas 


لأعطين الراية غدا رجلا e‏ ا الاش مم ا 
لا تتخذوا قبري عیدا 000 VEE‏ 


RS 232000‏ ۱۳ 
لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق 2300 
لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر EE ED ODDO‏ 


۳:۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


لا تسبوا الریح فإذا رأيتم ما تکرهون ES‏ و ی 
لا تطروني كما آطرت النصارى ابن مریم ای تم 
لا تقولوا السلام على الله 000000000000005 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ادو ی 
لاتقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة و 
لا تلعنوا الریح فانها مأمورة 0[ 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة O EE‏ 
لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولاصفر 20010000007 


لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل TS AGES‏ 
لا نذر في معصية و کفارته كفارة ین TD‏ رب 1۱7 


1A ۶ 


۱0۵ 


۳۳ 


۱۶۲ ۸ 


۲۷۰-۹ 
۲۹۷-۲ 


۱۹ 


۷۹ 
FAV ۲۹۵ |... 

لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده و 1 
لا یژمن أحدكم حتی یکون هواه تبعًا لا جثت به ا ری 
لايجد أحد حلاوة الإيمان حتى a ES‏ 
لا يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات والعزی که 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 7025 غ5 
لا یقل أحدكم أطعم ربك 9[ 
لا يقل آحدکم اللهم اغفرلي إن شئت EE‏ 
لا يورد مرض على مصح ae‏ 


۱۸۰ 
۲۱۵ ۶ 
۱۸ 
۱۶۲ ۸ 
۳۹ 


۳۱ 


2 سس الأحاديث النبوية والاثار 


توالا ودع لخبي ال e:‏ 
لعن رسول الله َل زائرات القبور N OEE OC‏ 
لعنة الله على اليهود والتصاری RN‏ 
لقد رأيت أو لقد أمرت أن آتجوز في القول 000000 ش22 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي NEE‏ 
لو كنت راجما أحدا بغیر بینه لرجمت هذه من EE E‏ 
لولا حدثان قومك بالکفر لأتقمت البيت ATEN Es‏ 
لیحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من قبلهم EE‏ 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة a‏ 
ليس منا من تطير أو تطير له ما 
ليس منامن ضرب الخدود . aS RAS‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 21010000 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم 0000 


ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ا 
مابال هذا؟ NA‏ کر 


ما بقي شيء يقرب من الجنة ویباعد من النار إلا وقد بینته لکم ی 
ماهذه؟. . . انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتا OR Ea‏ 


ملعون من سل بو جه الله 1 1 ERS‏ مر وه RG ARLES‏ 
ملعون من سثل بو جه الله a‏ ب عرد عر م ع BELA ESA‏ رباع زو ون 


۳:۲ 


۳5۳۹۹۹ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


من أتى عرافا أو کاهنا فصدقه با یقول فقد کفر با أنزل على محمد . 

من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة ass‏ ۱۵۹ 
من أتى كاهئًا فصدقه با یقول فقد کفر بما آنزل على محمد ی O‏ 
من آراد أن ینظر إلى وصية محمد مع توج كمس هی یت ۲۴۰ 
من اقتبس شعبة من السحر sash‏ ۱۵۳۱۵۲ 
من اقتبس علما من النجوم ب 0 0 0 ی IME‏ 
من التمس رضا الله بسخط الناس oes ERE‏ للم نا 
من تعلق تميمة فقد آشرك امتح طن و و وفع 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له ذ١‏ د33 E SSR‏ 
من تعلق شيئًا وکل إليه 157 54 
من تعلم شيئًا من السحر قليلاً كان أو کثیرا مع ع NEVEYE‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا اا ب رمدو بو E‏ 
من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا الله هس ی VA‏ 
من حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرك ...ی ۳۳۳ 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك A SEES‏ 
من سأل بالله فأعطوه > 001 0000000 ۷۹۲۰ 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له TO se‏ 
من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خير A eae‏ 
من صور صورة في الدنيا كلف أن ینفخ فيها A. senses‏ 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر o eee‏ 
من قال لا له إلا الله وكفر با يعبد من دون الله E‏ 


۳:۳ 


فيرس الأحاديث النبوية والآثار - 


طرف الحديث / الأثر 2١7‏ ۰ ۱ 
من قال لا إله إلا إلله خالصا من قلبه 0000000 ER‏ 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة RE aS‏ 


من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة : 000 0 0 15070700 
من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار 1_8 1 211111111 


من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات E EO‏ 
هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح ( ابن عباس) Nees‏ 
هل آخبرت بها احدا ........ ای ۵ مخ و م همه بوه EEE‏ 
هل تدرون کم بين السماء والارض ا E‏ 
هل تدرون ماذا قال ريك ................... 2100 


هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 20000 
Ol Mea 00 3‏ ۳۱۵ 


۸۳ ۱ 


۱۱۳ 


۳۳۹ 
۳۱1 


١74 ۳۷ 


Vo ۶ 


۱۰ ۰ ۱ وی مار و مم خی لمم ی‎ SR e 


هي من عمل الشیطان (سئل عن النشرة) ا رم 
وإنما أخاف على أمتي الأئمة الضلین ی 
والجبال والشجر على إصبع OE ROE‏ 0 
والشؤم في ثلاث في المرأة والدار aE‏ 


والعرش فوق ذلك 2111ظ1 
a‏ هه یی کم ومو ماه الل sese‏ ۱۲۲۸ 


171۰ 


۱۳۹-۷ 


۳۷ 


۱۹1 
۳۱۰ 


وفر من الجذوم كما تفر من الأسد RR‏ 
ولا نوء ولا غول REE RS‏ وم ماو لجخ موه واه وی امس مج 


۳ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


ولولا أن أشق على آمتي لامرتهم بالسواك 0[ 


وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء ااا بالط بلط لودو ار OV‏ 
ا الحو درو باوب وام ونا OAS‏ 
يا آدم نت أبو البشر و0000 200000 
يا أيها الناس قولوا بقولكم ا ل E‏ 
یا عم قل لا إله إلا الله و مه ور ی ار 
انو سه ی ی > ۱6۰ 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 0000 من 207070 
يجعل السموات على إصبع VT lees‏ 
يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن A case‏ 
يقبض الله السموات يوم القيامة os eae‏ 
يقول الله عز وجل من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني fo les:‏ 
اليقين الایان كله والصبر نصف الایان sca‏ ۱۸ ۵ ۱۸۷ 
as‏ ۵,۰ 


۲۰۸ 1 


۳:۵ 


ثالثا - فهرس الأشعار : 


أن لا تکون لغيرهعبداً ولا 


ثم استوی بشر على الصراق 


حستی اغتذت آرجاءه بدعائه 
عماندهم أن الاله بذاته 
فأجاب رب العسالن دعاءه 
وع منها تبج عن ذي ع 
فنتسقوم بالاسلام والإيمان زا 
فلا تظان بربك ظن وء 
قبحالوجهك یا زسان فإنه 


لا براه الله فال اکتب كذا 
هذا وثاني نوعي التوحيد تو 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر 
والصددق والإخ لاص ركنا 
والناس مختلفون في القلم الذي 
ودعا بأن لا یجعل القبر الذي 


تعبده بغير شريعةالإيمان 
من غير سيف ودم مهراق 
في عزة وحسماية وصیان 
على عرشه مع علمه بالغوائل 
في عزةوحماية وصيان 
وإلاافإني لاإخالك ناجيا 
لإحسان في سر وفي إعلان 
فان اللهأولى باللجميل 
رجه له في كل قبح برقع 
فعدابأمراللهذاجريان 
حي دالعبادةمنك للرحمن 
قولان عند أبي العلا الهسداني 
قبل الكتابة كان ذا آرکان 
ذا القسم ليس بقابل الغفران 
ذلك التوحيد كالركنين للبنيان 
كتب القضاء به من الديان 


قد ضمه وثنا من الأوثان 


۳:1 


وكتابة القلم الشریف تعقبت 
ولا تظان بنفسك قط خيراً 
وهل آنسد الدین إلا اللوك 
وهواتخاذ الند للرحمن یا 
وهو السلام على الحقيقة سالم 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا 


يدعرهأويرجوهثميخافه 


إبطال التنديد باختصار شرح کتاب التوحيد 


إيجاده من غير فصل زمان 
وكيف بظالم جان جهول 
وأحبار سوء ورهبانها 
كان من حسجر ومن إنسان 
من كل تمغسيل ومن نقصان 
وأنت والد سوء تأكل الولدا 


۳:۷ 


رابعا - فهرس الفواند : 


المخد الى اسن على افر ى و E‏ 
الدعاء نوعان : دعاء مسألة» ودعاء عبادة A. ase‏ 
افتراق الناس إلى ثلاث فرق في آيات الشفاعة هس A‏ 
آنواع شفاعة النبي و يوم القيامة کل ۱۱۲۹۹۹۷۹۰ 
بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم آول من 
NIN lece SEAS‏ 
ATSDR ERO‏ ,۱۸ 
INE: 0 me ASS‏ 
مجيء المطر إلى النجوم والأنواع نوعان We. Es e‏ 
قال الامام أحمد : ذكر الله الصبر في تسعين موضعا ...| 4 
بة قسمان اخ ا AE SSS‏ 
YTS seo E‏ 
آنواع الإلحاد في آسمائه سبحانه وتعالى Se‏ ۲۵۲۰۰ 
مراتب القضاء والقدر أربع مراتب CGS See‏ ۲۷۲۰ 
بطلان تأویل الأستواء بالاستیلاء من وجوه ا ۳۱۸-۳۱۵ 


۳:۸ 


خامسا - فهرس آهم الراجع : 

چ إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید للشيخ حمد بن عتیق» تقدیم ومراجعة 
الشيخ |سماعیل بن سعد بن عتيق» دار الهداية . 

- أحكام الجنائز» للألباني» مكتبة المعارف . 

- إرواء الغليل للألباني» المكتب الإسلامي . 

- تفسیر ابن جرير الطبري» تحقيق الدکتور عبدالله التركي » ط . دار هجر. 

- تفسیر ابن کثیر» تحقيق سامي السلامة دار طيبة . 

- تیسیر العزیز الحميد» للشیخ سلیمان بن عبدالله» تحقيق زهیر الشاویش» الکتب 
الاسلامي . 

- جامع العلوم والحكم» تحقیق إبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة . 

- الجامع الفهرس لاطراف الاحادیث النبوية التي خرجها الالباني؛ سلیم الهلالي؛ دار 
ابن الجوزي . 

- الجامع للمتون العلمية» عبدالله بن محمد الشمراني» دار الوطن . 

- الحجة على تارك الحجة. لابن نصرء الجامعة السلفية بالهند . 

- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» لحمد بن سليمان المغربي» تحقيق 
سلیمان بن دریع دار ابن حزم . 

3 الدر النضيد على أبواب التوحيد للشيخ سليمان بن حمدان» اعتنى به عبدالاله بن 
عثمان الشایع» دار الصميعي . 

- الدر النضيد في تخريج أحاديث كتاب التوحید» صالح العصيمي» دار ابن خزية . 

- رياض الصا حين» للنووي تحقيق زهير الشاویش؛ تخريج الشيخ الألباني» ط. 
المكتب الإسلامي . 

- زوائد السنن على الصحيحين» صالح الشامي» دار القلم . 

- السلسلة الصحيحية. للألباني» مكتبة العارف . 

- السلسلة الضعيفة للألباني» مکتبة المعارف . 

- السنة لابن أبي عاصمء تحقيق باسم الجوابرة» دار الصميعي . 


۳:۹ 


فهرس أمر المراجع س 
- سنن أبي داود . 
- سان آبي داود الطيالسي. تحقيق الدکتور محمد التركي» دار هجر . 
تس سا ۱ 
- سنن الترمذي. 
- سان النسائي . 
- شرح السنة» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط» الکتب الإسلامي . 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤط» مؤسسة الرسالة . 
- صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الاعظمي. المكتب الاسلامي . 
- صحيح البخاري . 
- صحيح الترغيب والترهيب للالباني» مكتبة المعارف . 
- صحيح الجامع للألباني» الکنب الإسلامي . 
- الصحيح المسند من أسباب التزول مقبل الوادعي دار ابن حزم . 
- صحيح سنن أبي داود للألباني . 
- صحيح سنن ابن ماجه للألباني . 
- صحيح سنن الترمذي للالباني . 
- صحيح سنن النسائي للألباني . 
O‏ 
- ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» مكتبة العارف . 
- ضعيف الجامع للالباني» المكتب الاسلامي . 
- علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله البسام؛ دار العاصمة. 
- غاية الرام في تخریج أحاديث الحلال واحرام» للالباني » الکتب الاسلامي . 
- فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ ابن حجرء ط . دار السلام. 
- فتح الجید على کتاب التوحید للشیخ عبدالرحمن بن حسن» تحقيق الولید 
الفريان» دار الصميعي . 


۳۵۰ 


إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 

- قرة عیون الوحدین» للشیخ عبدالرحمن بن حسن» تحقیق إسماعيل الأتصاري دار 
الافتاء . 

- الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية لابن القيم» تحقیق عبدالله العمیر دار 
ابن خزية . 

- كتاب التوحید. لابن خزيمة» تحقيق الدكتور عبدالعزيز الشهوان» مكتبة الرشد. 

- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید» للومام محمد بن عبدالوهاب» ط 
جامعة الإمام محمد بن سعود . 

0 كنز العمال بيت الأفكار الدولي . 

- مجموع فتاوى ابن تيمية 

- مستدرك الحاكم. ط . دار المعرفة. 

- مسند الإمام أحمد» ط . مؤسسة الرسالة . 

- العجم الاوسط. للطبراني تحقيق طارق عوض الله» دار الحرمين . 

- المعجم الکبیر» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي . 

_- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبدالباقي . 

- المعجم المفهرس لكلمات القرآن الكرم» الشيخ عبدالوحيد نور أحمد: دار السلام. 
- المنهاج شرح صحیح مسلم ابن احجاج؛ للنووي ط. بيت الأفكار. 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشریف» محمد السعيد زغلول» دار الكتب 
العلمية . 

- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية» جمع وإعداد وليد الزييري وإياد 
يه مجلة الحكمة . 


اوم 


فیرس امحتویات 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1 25271101 


)۲( باب من حقق التوحنيد دخل الجنة بغير حساب ا 
0) باب الخوف من الشرك ES‏ 
(5) باب الدعاء إلى شهادة « أن لاله إلا الله E‏ 
() باب تفسير التوحيد وشهادة أن لاله إلا الله E‏ 
0 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 

دفعه PTET CTE EE‏ ريه و د لك 
(۷) باب ماجاء في الرقی والتمائم ون 
(A)‏ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ی 
(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله a‏ 
)000 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 00000 
)1( باب من الشرك النذر لغير الله E‏ 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ERS‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره NE‏ 


۳۲ 


= إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


م مق هام و 


باب قول الل تعالى رت ریا 
ربكم قل الحق وهو العلي الكبير» ان 


باب قول الله تعالی : نك لا تهدي من أَحبَيت » 220 
باب ما جاء أن سیب کفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو 


Ae SBA eS 
00 000 ES 

باب ما جاء في حماية المصطفى ی جناب التوحيد وسده 
کل طریق یوصل إلى الشرك edo‏ یس | ۱۳۹۰ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0000 دين 
- آحادیث وآثار تتعلق بالباب E O‏ 
باب ما جاء في السحر انر و م ۱[ 
باب بيان شيء من أنواع السحر OTe SS‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم ea‏ 


باب ما جاء فى النشرة lea E Ê‏ 


۳۵۳ 


فيرس امحتویات 


-- 


(۳۸7 
(۳۲۹) 
(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 
(TT) 


(۳€) 
(o) 
(۳) 


(۳V) 


(۳۸) 


(۳۹( 


(۰ 


باب ما جاء في التطیر ی 


باب ما جاء في التنجیم O‏ ۱ 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء N‏ 
باب قول الله تعالى : ا ومن الاس من نخد من دون الله أندادا 
يحبونهم کحب الله 4 اا e‏ 
باب قول الله تعالی : « ما ذلکم الشيطان يخرف أُولياءه فلا 
تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين» ا 


باب قول الله تعالى: ف وعلی اله فت ولا إن كنم ومني .. 
باب قول الله تعالی : فا مر الله ام مک اله ا 


موم الخاسرون) لاحي ومن ام 
باب من الایان بالله الصبر على أقدار الله Ne‏ 
باب ما جاء في الرياء MSE‏ 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0008 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ماحرمهفقد اتخذهم أربابًا ET‏ 


بات و2۳ ای : ألم تر إلى الذين یزعمون هم آمنوا پم 
آنزل لك وما آنزل من قبلك بریدون أن یتحاکموا إلى 
الطّاغوت » ده سا فیک 
باب من اه اه والصفات 000 


باب قول الله تعالی : لإ یعرفون نعمت الله ثم يبكروتها » .. 


۳۹ 


۱۸۰ 


ابطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید 


باب قول الله : « فلا تجعلوا له آندادا ونم تون 4 ۳۳ 
(45) باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 1 
(۳) باب قول : «ماشاء الله وشعت» 
() باب من سب الدهر فقد آذی الله 00 
)2:0 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 2 5 
(57) باب احترام أسماء الله تعالى وتغییر الاسم لأجل ذلك 7 
)۷ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 0 
)۸( باب قول الله تصالی : «ولئن أذقاه رحمة ما من بعد ضرا 
مسته يقلن هلا لي © سس 5100000 
۹0( باب قول الله تعالی : فلم آنهما صالحا جعَلا لَه شرکاء فيما 
آتاهما فتعالی الله عم يش کون 4 مدعا ER‏ 
( باب قول الله تعالى : وله الأسماء الحستی فادعوه بها 4.. . 
|00( 0 00000001 


باب ما جاء فى اللو 5101171100000 


(oV)‏ باب النهي عن سب الریح a‏ سم ترش اما وا أ 
(6) باب قول الله : « يظنون بالله غير الق الجاهليّة 4 


ناف هنا تجا فى کر اف 

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 

باب ما جاء في الإقسام على الله 

باب لا یستشفع بالله على خلقه 

باب ما جاء في حماية النبي يك حمى التوحيد 

باب قول الله تعالى : وما قدروا اله حق قدره والأرض 
جم ف وم اه نوات وات يي 


- فهرس الآيات القرانية 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


